






1436ه   / 2015م







7

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 

للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،

فإن من نعم الله  على الأمة الإســلامية ورحمته بها أن قيّض 

د لها دينها،  لها في القرن الثاني عشر أحد عظماء المجدديــن، ليُجدِّ

ويحيي سنَّة نبيها صلى الله عليه وسلم، في وقت أحوج ما كانت الأمة إليه؛ لبعد أكثر 

الحقّ خاصتهم وعامتهم، عالمهــم وجاهلهم، وجهلهم  الناس عن 

بأصل الدين الذي بعث الله به الرســل، وأنزل لأجله الكتب، وهذا 

د هو الإمــام محمد بن عبد الوهــاب ، فدعا إلى التوحيد  المجدِّ

الخالص والســنّة المحضة، حتــى انتشرت بدعوته أعــلام التوحيد 

والسنّة، وتأسســت بدعوته دولة من دول الإســلام العظيمة، حملت 

ت على نشرها في الآفاق، حتى عمّ الخير  مبادئه الإصلاحية، وسَــعَ

بدعوته الجزيرة وما وراءها، وقــام المصلحون المتأثرون بدعوته في 

كل بلد مــن البلاد، وقطر مــن الأقطار بالدعوة إلى مــا دعا إليه من 

تجريد التوحيد للــه تعالى، والمتابعة للنبــي صلى الله عليه وسلم، ناهلين من علمه، 
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ومستضيئين ببركة دعوته.

ولم يــزل علــماء أهل الســنّة والجماعــة في وقتــه وإلى يومنا هــذا يذكرونه 

ــه  ــة العظيمــة، ويشــكرون ل ــه الإصلاحي ــون عــلى دعوت ــل، ويثن بالجمي

جهــوده العظيمــة، ويعرفــون لــه قــدره وفضلــه، ويذبـّـون عنــه.

ــويهاً  ــداً وتش ــراً وكي ــه مك ــداء الل ــن أع ــيراً م ــوة كث ــت الدع ــد عان ولق

ــعيهم  ــه س ــل الل ــوره، فجع ــم ن ــه إلا أن يتُ ــأبى الل ــةً، ف ــراءاً ومحارب واف

ــوراً. ــم مثب ــوراً، وجهده ب

ولم يكــن ذلــك الكيــد والمكــر والمحاربــة والتشــويه الــذي مــورس 

عــلى الدعــوة الإصلاحيــة مســتغرباً مــن أولئــك القــوم، إذ لم تــزل ســنّة 

ــون  ــداءٌ لا يأل ــل أع ــاع الرس ــقِّ وأتب ــاة الح ــون لدع ــالى أن يك ــه تع الل

جهــداً في الصــدّ عــن ســبيل اللــه.

ونحــن اليــوم، وعــلى وجــه متكــرر، أصبحنــا نســمع أناســاً 

ــة؛ إمــا في  ــد الوهــاب الإصلاحي ــن عب ينقــدون دعــوة الإمــام محمــد ب

وســائل الإعــلام، أو عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي، وربمــا كتبــوا 

ــالات. ــض المق بع

ــا، أو  ــوة وتاريخه ــا بالدع ــل؛ إم ــبباً إلا الجه ــك س ــد لذل ولا أج

ــة. ــنّة والجماع ــل الس ــب أه بمذه

ومنشــأ هــذا النَّفَــس الجديــد: تصــدّر أنــاس للدعــوة والتعليــم ممــن 

ــم  ــماء وملازمته ــن العل ــذ ع ــوا بالأخ ــم، ولم يعُرف ــوا في العل لم يتأصل
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ومشــاورتهم، وقــد يغــر بعضهــم بحصولــه عــلى درجــة علميــة أكاديمية، 

فيظــن نفســه عالمــاً.

ــب  ــب كل العج ــحمان : )فالعج ــن س ــليمان ب ــيخ س ــال الش ق

ممــن يصُغــي ويأخــذ بأقــوال أنــاس ليســوا بعلــماء ولا قــرأوا عــلى أحــدٍ 

مــن المشــايخ فيُحســنون الظــنّ بهــم فيــما يقولونــه وينقلونــه، ويسُــيئون 

الظــنّ بمشــايخ أهــل الإســلام وعلمائهــم الذيــن هــم أعلــم منهــم بــكلام 

أهــل العلــم، وليــس لهــم غــرضٌ في النــاس إلا هدايتهــم وإرشــادهم إلى 

الحــق الــذي عليــه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وأصحابــه وســلف الأمــة وأئمتهــا.

وأمــا هــؤلاء المتعالمــون الجهــال فكثــير منهــم - خصوصــاً مــن لم 

يتخــرّج عــلى العلــماء منهــم- وإن دعــوا النــاس إلى الحــق فإنمــا يدعون 

ــشرف  ــاه وال ــاً للج ــم؛ طلب ــاس إليه ــوه الن ــوا وج ــهم، ليصرف إلى أنفس

والــرؤّس عــلى النــاس()1).

ــزة في  ــالة موج ــة رس ــيّن، كتاب ــل المتع ــب، ب ــن المناس ــت م فرأي

التعريــف بالدعــوة وتاريخهــا، وذكــر شيء مــن خصائصهــا، والتعريــف 

ــه بذكــر  بأئمتهــا، مــع الإشــارة إلى أشــهر رســائلهم ومؤلفاتهــم، والتنوي

ــبيل. ــن س ــدّ ع ــم في الص ــوة، وجهوده ــوم الدع ــض خص بع

ــا  ــرت فيه ــول، آث ــة فص ــة وخمس ــة تمهيدي ــمتها إلى مقدم ــد قس وق

ــم  ــة العل ــاس وطلب الاختصــار، والإشــارة إلى المهــم، ليســهل عــلى الن

ــا. قراءته

)1) »منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع« ص24
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ــع  ــه، وأن ينف ــاً لوجه ــل خالص ــذا العم ــل ه ــأل أن يجع ــه أس والل

ــا. ــا وناشره ــا وقارئه ــالة كاتبه ــذه الرس به

والله أعلم، وصلى الله وسلمّ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

            وكتبه / 

       الكويت العارضية 

                14 شعبان 1436 هـ - 1 يونيو 2015م
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مقدمة تمهيدية

إن الدعوة الســلفية النجديــة التي قــام بها الإمــام محمد بن 

عبد الوهاب مــن أعظم الدعــوات التــي بيّنت أصــل الدين وهو 

إليه، ونشرتــه في مشــارق الأرض ومغاربها، وقد  التوحيد، ودعت 

فت وراءها تراثاً علمياً ضخمًا يحوي كتباً ورسائل علمية نافعة. خلَّ

ومما ميّز هذه الدعوة المباركة أنها أقامت دولة من دول الإسلام 

العظيمة؛ وهي الدولة الســعودية، وهو مما تفردت بــه هذه الدعوة 

إذا ما قورنت بدعوات كثير من المصلحــين والمجددين التي قامت 

عبر التاريخ.

فإن أكثر الدعــوات الإصلاحية التي قامــت في التاريخ لم تثمر 

 قيام دولة تنصر مبادئها، وتقوم على أصولها، فدعوة شــيخ الإســلام 

ابن تيمية  ومــن تأثر بها، مــع كونها كانت دعــوة عظيمة نافعة 

مباركــة، وكان لهــا أثر كبــير على واقع المســلمين لا ســيما أهل 

العلم وطلبتــه؛ لكن لم يتحقق بها ما حققته دعــوة الإمام محمد بن 

أهمية كتب أئمة 

الدعوة النجدية
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 عبد الوهــاب  في واقع المســلمين؛ فــإن دعوة الإمــام محمد

 ابن عبد الوهاب كانت أوسع وأكثر انتشــاراً من دعوة شيخ الإسلام

ابن تيمية، والسبب في ذلك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب  قد 

قيّض الله له من ينصر دعوته من الأمراء، فاجتمع في دعوته الأمران: 

الكتاب الهادي، والسيف الناصر، ولا يقوم الدين إلا بهذين.

 قال ابن تيمية : )قــوام الدين بكتاب يهدي، وســيف ينصر

﴿ئا ئا ئە ئە﴾)1)).

فتزامنـت دعوته مـع قيام دولة عظيمـة من دول التوحيد التي سـخرها 

اللـه  في هـذه الأزمنـة لتنـشر التوحيـد، وتحيي السـنّة، وتجـدد الملة، 

وهـذا مـن فضـل اللـه  ونعمتـه عـلى النـاس، فـكان لدعوتـه أثـرٌ كبير 

عـلى بـلاد المسـلمين أفـراداً ومجتمعـات، حتـى قامـت دولٌ في أماكـن 

عـدة عـلى مبـادئ دعوة الإمـام المجـدد محمد بـن عبد الوهـاب  في 

وغيرها. أفريقيـا 

وقـد خلفّت الدعـوة النجديـة تراثاً علميـاً عظيماً حوى كتباً ورسـائل 

متنوعـة في تقريـر أصـل الديـن: توحيد اللـه وإفـراده بالربوبيـة والألوهية 

والأسـماء والصفـات، وبيانـه، وتوضيـح معانيـه، حتـى أجَْلتـه وأظهرتـه 

وأوضحتـه بمـا لا مزيـد عليـه، فتكلمـت عـن فرائضـه وأركانـه وشروطه 

ونواقضـه، كـما أنهـا كشـفت الشـبهات التـي يشُـغِّب بهـا أهـل البـدع 

وأصنـاف المشركـين والمخالفـين وغيرهـم، ويثيرونها حول أصـل الدين 

وحقيقتـه، لكـثرة خصومهـا في ذلـك الزمان، فـإن أسـاس الخصومة كان 

)1) مجموع الفتاوى )13/10)
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دائـراً حـول أصـل الديـن: توحيـد اللـه  وإفـراده بالعبادة.

فجاءت هذه الكتب والرســائل محررة متقنة، قد أُشــبعت دليلًا 

وبحثًا ومناقشــةً، حتى صارت عمــدة في هذا البــاب، وغدت من 

أحســن الكتب التي أُلفت في بيــان حقيقة التوحيــد، وأجمعها في 

كشف شبهات أهل البدع والمشركين من إخوان الشياطين.

وشــيخ الإســلام ابن تيمية  كان مجددًا عظيمًا لا سيما في 

مسائل الأسماء والصفات وغيرها من مسائل الاعتقاد؛ فقد تكلم فيها 

بما يشفي، وردّ على كثير من أهل البدع الذين انتشرت مقالاتهم في 

وقته وقبل وقته، فبيّن مذهب الســلف -رحمهم الله تعالى- وكشــفه 

وأظهره وشرحه، حتى صارت كتبه ورســائله عمــدة لمن أتى بعده، 

وصارت اختياراته وتقريراته مرضية عند أهــل العلم والتحقيق، فإنه 

كان إمامًا في هذا الباب؛ شهد له الموافق والمخالف، لكثرة اطلاعه 

  ومعرفته بمذهب السلف وأقوال الأئمة الماضين، مع ما رزقه الله

من الفهم.

ومن هنــا احتاج طالب العلم إلى أن يقرأ كتب شــيخ الإســلام 

ي فهمه في مســائل الأسماء والصفات والإيمان  ابن تيمية ؛ ليقوِّ

الفقه والأصول والحديــث واللغة، حتى قال  والقدر، بل ومســائل 

: الشيخ العلامة محمد بن سليمان الجراح علامة الكويت

)أعتقد من لم يقرأ في هذا الزمان شــيئاً من مؤلفات الشــيخين 

- يعني: ابن تيمية وابن القيم- مهما بلغ مــن العلم لا يخلو من بدع 

شيخ الإسلام ابن 

تيمية كان مجددًا 

عظيمًا لا سيما  في 

مسائل الأسماء 

والصفات
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وخرافات يعتقدها ديناً، والدين بريء منها إلا من شاء الله()1).

ـنة وأقوال  ولا ريـب أن العمـدة في الاحتجاج هو الكتـاب والسُّ

سـلف الأمة مـن الصحابة، إلا أن شـيخ الإسـلام ابن تيميـة  كان 

لـه قـدم صـدق في بيـان دلالاتهـا ومعانيهـا، ولـه جهـود مشـكورة 

في إبـراز مذاهـب السـلف الماضـين مـن الصحابـة والتابعـين، وردّ 

شـبهات أهل البدع مـن المتكلمين والفلاسـفة والصوفيـين، والكفار 

فألـف  تحريفاتهـم،  وإبطـال  والملاحـدة،  والنصـارى  اليهـود  مـن 

نَّة في الردِّ على الشيعة والقدرية«،  الكتـب الطـوال، ككتـاب »منهاج السُّ

وكتـاب »درء تعارض النقل والعقل«، وكتـاب »بيان تلبيس الجهمية في 

تأسيس بدعهم الكلامية«، وكتـاب »التسعينية« في مسـألة صفة الكلام، 

وغيرهـا مـن الكتـب الكثـيرة المتنوعة في بيـان مذهـب أهل السـنّة 

والجماعـة، لا سـيما مسـائل الأسـماء والصفـات والإيمـان والقدر 

ذلك. ونحـو 

من هذا المنطلــق أيضاً تكمــن أهمية قراءة كتــب أئمة الدعوة 

النجدية ورســائلهم، فإنه لما كانت خصومتهم مــع المخالفين دائرة 

حول تحقيق أصل الدين: توحيد اللــه  - وقد عورضت دعوتهم 

بكثير من الشبهات، وأُلفت ضدهم كثير من الرسائل للصدّ عن دعوة 

التوحيد - جاءت كتبهم موضحة لأصل الدين أتم توضيح، وشارحة 

له أتم شرح.

)1) رسالة كتبها للشيخ عبد الله بن حميد، »علامة الكويت وفقيهها وفرضيها الشيخ محمد بن 

سليمان آل جراح سيرته ومراسلاته وآثاره العلمية« ص199
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ولا أُبالغ إن قلت: إذا لم يقرأ طالب العلم رســائل أئمة الدعوة، 

ويتأمل فيها، ويتوســع في ذلك، فقد يقصر فهمــه عن تصور بعض 

المسائل المتعلقة بالتوحيد وحقوقه ولوازمه ونواقضه، لا سيما دقائق 

المســائل، ويفوته من معرفة التوحيد ودلائله وكشــف ما يضاده ما 

يفوت من لم يقرأ كتب ابن تيمية  في مسائل الأسماء والصفات، 

فنحن نحتاج إلى أن نقرأ هذه الكتــب العظيمة التي أوضحت أصل 

الدين، وندرسها دراسة وافية.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز : )ومن هؤلاء الأئمة المبرزين: 

الشــيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب  وأنصــاره في القرن الثاني 

عشر وما بعده، قد برزوا في هذا الميــدان، وكتبوا الكتابات العظيمة 

الناجحــة، وأرســلوا الرســائل إلى النــاس وردوا عــلى الخصوم، 

وأوضحوا الحق في رســائلهم ومؤلفاتهم بأدلته من الكتاب والسنّة، 

وقد جمع من ذلك العلامة الشــيخ عبد الرحمن بن قاسم  جملة 

كثيرة في كتابــه المســمى»الدرر السنية في الأجوبة النجدية«، والأدلة 

التي كتبها الشــيخ محمد بن عبد الوهــاب  وتلاميذه، من تأملها 

وتبصّر فيها، رأى فيها الحــق المبين، والحجج الباهــرة، والبراهين 

الساطعة التي توضح بطلان أقوال الخصوم، وشبهاتهم، وتبين الحق 

بأدلته الواضحة.

قوا في إظهار  وهم رحمة الله عليهــم، مع تأخر زمانهم، قــد وُفِّ

الحق، وبيان أدلته، وأوضحوا ما يتعلق بدعــوة التوحيد، والرد على 
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دعاة الوثنية، وعبــاد القبور، وبــرزوا في هذا الســبيل، وكانوا على 

النهج المســتقيم، نهج الســلف الصالح، واســتعانوا في هذا الباب 

بالأدلة الواضحــة التي جاءت في الكتاب والســنة النبويــة، وعُنوا 

بكتب الحديث وكتب التفســير، وبرزوا في هذا الميدان حتى أظهر 

الله بهم الحــق، وأذل بهم الباطل، وأقام بهــم الحجة على غيرهم، 

ونشر بهم راية الإسلام، وقامت راية الجهاد، وأجرى الله على أيديهم 

من نعمه وخيره الجزيل ما لا يحصى، وأصبح أهل الحق في ســائر 

الأمصــار الذين عرفوا كتبهــم، وصحة دعوتهم، وســلامة منهجهم 

ينشرون دعوتهم، ويســتعينون بما ألفوا في هذا الشــأن على خصوم 

الإســلام، وأعداء الإســلام في كل مكان، من أهل الــشرك والبدع 

والخرافات.()1).

)1) »مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز« )77/4)
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مطلب

 القــراءة في كتــب أئمــة الدعــوة الســلفية النجديــة تحتــاج

إلى أمور أربعة

إذا عرفنا أهمية قراءة كتب أئمة الدعوة النجدية ورســائلهم لفهم 

التوحيد فهمًا جيداً فإن قارئها يحتاج إلى الإلمام بأربعة أمور:

الأمر الأول: معرفــة تاريخ الدعــوة والأحــداث التي جرت 

في وقتها

فإن كثيراً من الرســائل أُلّفت في زمن معــين وفق حدث معين، 

وقد يكون المقصود من الــكلام أمرًا معينًا لا حكــمًا عاماً، ومن لم 

يعرف تاريخ الدعوة فقد يسيء فهم كلامهــم، ويحمله على خلاف 

مرادهم، وهذا قد حصل قديماً ولا يزال يحصل إلى وقتنا هذا، ومن 

ذلك اســتناد بعض الغلاة من أفراخ الخوارج في تكفير المســلمين 

بالذنوب، واســتباحة دمائهم عن طريق القتــل والتفجير ونحو ذلك 

على بعــض كلام أئمة الدعوة، وأئمــة الدعوة بريئون مــن أفعالهم، 

وإنما أُتي هؤلاء من قبل أفهامهم، وبسبب جهلهم بمواقع الكلام.

وهــذا أمــرٌ يتكــرر وقوعه، فقــد جــرى مثله في وقــت أئمة 

الدعوة أنفسهم.

  ــري ــز العنق ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل ــيخ عب ــال الش ــد ق وق

ــا أن الــذي أشــكل عليكــم أن  راداً عــلى بعــض هــؤلاء: )وقــد بلغن

مجــرد مخالطــة الكفــار ومعاملتهــم بمصالحــة ونحوهــا، وقدومهــم 
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عــلى ولي الأمــر لأجــل ذلــك، أنهــا هــي مــوالاة المشركــين 

ــن  ــك م ــم ذل ــث، وربمــا فهمت ــات والأحادي ــا في الآي المنهــي عنه

»الدلائل« التــي صنــف الشــيخ ســليمان بــن عبــد اللــه بــن الشــيخ، 

ــق. ــن عتي ــد ب ــيخ حم ــن »سبيل النجاة« للش وم

فـأولًا: نبين لكم سـبب تصنيف »الدلائل«، فإن الشـيخ سـليمان 

صنفهـا لمـا هجمـت العسـاكر الركية عـلى نجـد في وقتـه، وأرادوا 

اجتثـاث الديـن مـن أصلـه، وسـاعدهم جماعة مـن أهل نجـد، من 

الباديـة والحـاضرة، وأحبـوا ظهورهم.

وكذلك: سبب تصنيف الشــيخ حمد بن عتيق »سبيل النجاة« هو 

لما هجمت العســاكر الركية على بلاد المســلمين، وساعدهم من 

ساعدهم، حتى استولوا على كثير من بلاد نجد.

فمعرفة ســبب التصنيف مما يعين على فهــم كلام العلماء، فإنه 

بحمد الله ظاهر المعنى؛ فإن المراد بــه موافقة الكفار على كفرهم، 

أفعالهم،  وتحســين  المســلمين،  ومعاونتهم على  مودتهم،  وإظهار 

وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم()1).

وهذه قضية مهمة، فإذا أراد طالب العلــم أن يقرأ في كتب أئمة 

الدعوة النجدية، لا ســيما المجاميع الكبيرة التي تحــوي كثيراً من 

رســائلهم، كـ »مجموعة المسائل النجدية« و»الدرر السنية« ونحوهما 

فلابد أن يكــون عنده إلمــامٌ بتاريــخ الدعــوة، ومعرفــةٌ بالوقائع 

)1) الدرر السنية )158-157/9)
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والأحداث التي جرت في وقت كتابة تلك الرسائل حتى يضع الكلام 

في مواضعه، ويفهمه على مراده.

فالإلمام بتاريخ الدعــوة والوقائع التي جــرت في وقتها يُمكّن 

طالب العلم مــن النظر في كلام أئمــة الدعوة مجموعــاً لا مُجتزأً، 

ويمكّنه من حمل ما أشــكل في بعض كلامهــم في خصوص بعض 

الوقائع على ما قرروه من الأصول والقواعد والضوابط.

الأمر الثاني: معرفة تراجم أئمة الدعوة

بدءًا من الإمام محمد بن عبد الوهاب وانتهاءً بعلمائهم في هذا 

العصر، ومعرفة مراتبهم ومنازلهم، لأن هذه الأســماء تتكرر كثيًرا في 

كتب أئمة الدعوة.

الأمر الثالث: معرفة خصوم الدعوة

فإن كثيًرا من أســمائهم مذكورة في كثير مــن الكتب، بل هناك 

كتب مؤلفة في الردّ على أناس معينين، فمعرفة أســماء الذين ناصبوا 

الدعوة العداء، وكان لهم دور كبير في الصدّ عن ســبيل الله، معيٌن 

على فهم كلام أئمة الدعوة.

كما أن لبعضهم كتبــاً ورســائل ومؤلفات، وقــد تقلّد بعضهم 

مناصــب شرعيــة، فربما قرأ الإنســان بعــض كتبهم فتأثــر ببعض 

انحرافاتهم، وصدّق بعض افراءاتهم.

فكان من المهم معرفة أشخاصهم وعقائدهم وأصولهم، ومعرفة 

موقفهم من الدعوة.
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الأمر الرابع: الإلمام بكتب أئمة الدعوة

أســمائها، ومواضيعها، ومؤلفيها، ومعرفــة مناهجهم، وتواريخ 

ـات منها والفروع، ونحو هذه الأمور. تأليفها، ومعرفة الُأ مَّ

ومن هنــا أحببنا الــكلام عن هذه الأمــور الأربعــة بشيء من 

الإيجاز والاختصار.



الفصل الأول

تاريخ الدعوة النجدية وترجمة إمام الدعوة
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المبحث الأول
المصادر الأصلية لتاريخ الدعوة النجدية

قبل الشروع في الكلام حول تاريخ الدعــوة، وذكر أحداثه على 

نحوٍ موجز، لا بد أن نُعرِّف بالكتــب المهمة التي تكلمت عن تاريخ 

هذه الدعوة.

وقبل ذلــك لا بد مــن التنويــه على أنّ هنــاك أمريــن: تاريخ 

الدعــوة، وتاريخ الدولــة، وبينهما تداخــل، فإن الدولة الســعودية 

قامت على الدعوة الســلفية النجدية التي قام بهــا الإمام محمد بن 

عبد الوهاب ، لكنّ الدعوة الســلفية النجدية لا تســقط بسقوط 

الدولــة، ســواءٌ الأولى أو الثانية، لكن لمــا كان الارتبــاط بينهما 

وثيقاً، من جهة أن الدولــة إنما قامت لنشر مبادئ الدعوة الســلفية 

النجدية، ومراحل الســقوط أيضاً كانت فرات زمنيــة قصيرة إذا ما 

قورنت بعمر الدولة، صار الكلام عن تاريخ الدعوة يشــمل الأمرين: 

الدعوة والدولة.
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وأما المصادر الأصلية:

فمن أهمها وأولها الكتاب المشــهور باسم »تاريخ نجد« لمؤرخ 

نجد حسين بن غنام الإحسائي المتوفى ســنة 1225ه ـ، وكان أحد 

المتأثرين بالدعوة والمنتمين إليهــا، وهو من تلاميذ الإمام محمد بن 

عبد الوهاب ، وكتابه المشــار إليه كان بطلــبٍ من الإمام محمد 

ابن عبد الوهاب نفســه، فقد طلب منه أن يدوّن تاريخ الدعوة، فكان 

هذا الكتاب.

فمؤلف هذا الكتاب رجل عاصر الدعوة والأحداث، فهي شهادة 

عالٍم أمين على واقع شهده.

وقد ســمى كتابه »روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد 

غزوات ذوي الإسلام«

ــه وعــن تاريخــه هــذا: )وكان مــن أول  قــال حمــد الجــاسر عن

ــد-  ــن نج ــوة م ــام الدع ــخ قي ــن تاري ــي تدوي ــك -يعن ــام بذل ــن ق م

عــالم جليــل مــن بــلاد الأحســاء قــدم الدرعيــة قاعــدة تلــك 

الحركــة لينهــل مــن معــين علــم الداعيــة الأول الإمــام محمــد، هــو 

ــف كتابــه الــذي  الشــيخ حســين بــن غنــام )تــوفي 1225ه ـــ( ، فألَّ

يعتــبر المصــدر الأول لبيــان حقيقــة تلــك الدعــوة، بمــا نــشره مــن 

ــه حماتهــا مــن  ــام ب ــا ق ــر م ــه، ولتصوي ــه وكتب رســائل الشــيخ وآرائ

جهــاد وكفــاح، ضمــن القســم الأول في الجــزء الأول مــن تاريخــه 

الــذي دعــاه: »روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام«، وأوضــح 

كتاب»تاريخ 

نجد« لحسين بن 

غنام الإحسائي
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ــماه: »كتاب الغزوات  ــذي س ــاني ال ــزء الث ــاني في الج ــب الث الجان

الربانية«()1). والفتوحات  البيانية 

خ ابن غنـام هذه الدعـوة مـن بدايتها إلى سـنة 1212ه  ،  وقـد أرَّ

أي: إلى مـا بعـد وفـاة الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب  بسـت 

سـنين، وقد ترجم للإمـام المجـدد محمد بـن عبـد الوهاب  في 

كتابـه ترجمـة جميلة حافلـة في الجـزء الأول مـن كتابه.

وهـذا الكتـاب المشـهور بــ »تاريخ نجد« لم يكتف مؤلفـه بذكر 

التاريـخ والأحـداث فقـط، بـل إنـه نقـل كثـيًرا مـن رسـائل الإمـام 

ومقالاتـه وأقوالـه، فكتابـه يُعدّ مـن أوائل الكتـب التـي تكلمت عن 

تاريـخ الدعـوة النجديـة، ومـن أهمها.

ــان  ــات كتاب ــوم في المكتب ــد الي ــه يوج ــارة إلى أن ــدر الإش وتج

ــل،  ــو الأص ــام وه ــن غن ــين ب ــما لحس ــوان »تاريخ نجد«، أحده بعن

ــارة  ــام بعب ــن غن ــخ اب ــب تاري ــذي كت ــن أســد ال والآخــر لحســين ب

ــن  ــه، م ــام مســجوع كل ــن غن ــين ب ــاب حس ــك أن كت ــدة؛ وذل جدي

ــارات  ــيّر العب ــن أســد فغ ــور حســين ب ــأتى الدكت ــه إلى آخــره، ف أول

المســجوعة وهذبهــا، ورتــب المعلومــات، وقسّــم تاريــخ نجــد إلى 

ــام. ــة أقس أربع

ولا شـك أن الكتاب الأصـل أهم بكثير مـن الكتـاب المهذّب؛ 

ويبقى العمـدة والمرجـع الرئيس.

)1) مقدمة حمد الجاسر لكتاب »تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد« ص10-9
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نجد«  تاريخ  في  المجد  »عنوان  كتــاب  هــو  الثــاني   الكتــاب 

 ـ، ومؤلفه عاصر  لعثمان بن بشر النجدي، والمتوفى ســنة 1290ه ـ

الدولة السعودية الثانية، بخلاف حسين بن غنام الإحسائي فإنه عاصر 

الدولة السعودية الأولى منذ نشأتها.

وقــد أرّخ عثمان بــن بشر  الأحــداث إلى ســنة 1267ه  ، 

وترجم أيضًــا للإمام المجــدد محمد بن عبد الوهــاب ، وكتابه 

مطبوع متداول.

وقد قال عنه البســام: )هــذا التاريخ هو أنفــس وأجمع وأوثق 

وأعدل ما صُنِّف من تواريخ نجد()1).

ــه  ــا كتب ــوة: م ــخ الدع ــة تاري ــة في معرف ــادر المهم ــن المص وم

ــم،  ــرت في عهده ــي ج ــداث الت ــن الأح ــهم ع ــوة أنفس ــة الدع أئم

فقــد تكلــم كثــير مــن أئمــة الدعــوة عــن هــذه الأحــداث في 

ــه  ــد الل ــيخ عب ــم الش ــخصية؛ منه ــائلهم الش ــة ورس ــم المؤلف كتبه

ــه  ــد الل ــن عب ــليمان ب ــيخ س ــاب، والش ــد الوه ــن عب ــد ب ــن محم ب

بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب، والشــيخ عبــد الرحمــن بــن حســن 

ــه  ــم الل ــير - رحمه ــم كث ــاب، وغيره ــد الوه ــن عب ــد ب ــن محم ب

أجمعــين-، كلهــم تكلمــوا عــن ســيرة إمــام الدعــوة، وذكــروا كثــيراً 

مــن الأحــداث والمواقــف التــي جــرت في عهدهــم وقبــل عهدهم، 

والتواريــخ،  والأشــخاص  الأحــداث  تلــك  أســماء  ذكــر  مــع 

)1) »علماء نجد خلال ثمانية قرون« )117/5)

ما كتبه أئمة

 الدعوة

كتاب »عنوان 

المجد في تاريخ 

نجد« لعثمان بن 

بشر النجدي
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وهــذه المواضــع منثــورة في المجاميــع التــي جمعــت كثــيراً 

ــائلهم)1). ــن رس م

ــور  ــة للدكت ــب مهم ــة كت ــاً ثلاث ــاصرة أيض ــب المع ــن الكت وم

السعودية«،  العربية  المملكة  »تاريخ  وهــي:  العثيمــين،  اللــه  عبــد 

و»الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره«، و»بحوث وتعليقات في 

السعودية«. العربية  المملكة  تاريخ 

الشــيخ »عقيــدة  كتــاب  أيضــاً  المهمــة  الكتــب   ومــن 

الواقــع  عــلى  وأثرهــا  الســلفية  الوهــاب  عبــد  بــن  محمــد 

العبــود. صالــح  للدكتــور  الإســلامي« 

وهنــاك كتــب كثــيرة أُلفــت في تاريــخ الدعــوة حتــى مــن 

ــا. ــلى أهمه ــكلام ع ــا ال ــا آثرن ــم، لكنن ــن غيره ــتشرقين وم المس

)1) انظر: الدرر السنية: ])373/1(، )220/2(، )51،449/10( )6/12 وما بعدها، 12 وما 

بعدها، 329([، منهاج التأسيس )ص56(، عيون الرسائل )656/2(، وغيرها من المواضع.

كتاب »تاريخ 

المملكة العربية

السعودية«

لعبد الله العثيمين
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مطلب

 مراحل تاريخ الدعوة النجدية

ينقسم تاريخ الدعوة النجدية إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: ما يُعرف بالدولة السعودية الأولى، وهذه بدأت 

سنة 1157ه   واستمرت إلى سنة 1233ه  .

ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية، وهي مرحلة الدولة السعودية 

الثانية، والتي قامت بعد سقوط الدولة السعودية الأولى بسبع سنين، 

في سنة 1239ه  واستمرت إلى سنة 1309ه  .

ثم جاءت بعد ذلك الدولة الســعودية الثالثة والتي قامت ســنة 

 ـ، ولا تزال باقية بحمــد الله إلى يومنا هذا باســم المملكة  1319ه ـ

العربية السعودية.
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المبحث الثاني
تاريخ الدعوة إلى وفاة الإمام محمد بن 

عبد الوهاب وترجمة موجزة له
هذا أوان الشروع في ذكر شيء من تاريخ الدعوة، مبتدئين برجمة 

. الإمام محمد بن عبد الوهاب

ــن ــي ب ــن ع ــليمان ب ــن س ــاب ب ــد الوه ــن عب ــد ب ــو محم  فه

محمد بن أحمد المشرفي الوهيبي التميمي)1).

)1) بالإضافة إلى المراجع الأصلية التي سبق الإشارة إليها لمعرفة حياة الشيخ محمد بن عبد 

الوهاب وتاريخ الدعوة يمكن الرجوع أيضاً إلى: »تاريخ نجد« لمحمود شكري الألوسي، 

نجد«  في  الواقعة  الحوادث  بعض  و»تاريخ  رضا،  رشيد  لمحمد  والحجاز«  و»الوهابيون 

الشيخين  و»تبرئة  البسام،  الله  لعبد  قرون«  ثمانية  نجد خلال  بن عيسى، و»علماء  لإبراهيم 

الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين« لسليمان بن سحمان، و»سيرة محمد بن عبد الوهاب« 

لعبد العزيز بن باز، و»محمد بن عبد الوهاب« لأحمد بن عبد الغفور عطار، و»داعية التوحيد 

محمد بن عبد الوهاب« لعبد العزيز سيد الأهل، و»سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب« لأمين 

سعيد، و»الشيخ محمد بن عبد الوهاب« للشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي، و»الإمام الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب في التاريخ« لعبد الله بن سعد الرويشد، و»دعاوى المناوئين لدعوة 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقد« لعبد العزيز العبد اللطيف، و»الشيخ الإمام محمد 

ابن عبد الوهاب حياته ودعوته« للدكتور عبد الله يوسف الشبل، و»محمد بن عبد الوهاب 

مصلح مظلوم مفترى عليه« لمسعود الندوي، و»دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا 

وهابية« لأحمد بن عبد العزيز الحصين، و»انتشار دعوة محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة 

العربية« لمحمد كمال جمعة، و»لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب« تحقيق عبد 

اللطيف، و»تاريخ الدولة السعودية من محمد بن سعود إلى عبد الرحمن  الرحمن بن عبد 

وملحقاته« لأمين  الحديث  نجد  و»تاريخ  العزيز« لأمين سعيد،  عبد  الملك  وعهد  الفيصل 

الريحاني، وغيرها كثير.
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وقد ولد الشيخ  ســنة 1115ه  في بلدة »العيينة«، وكان واقع 

الحال في الوقت الذي وُلد فيه الشيخ  سيئًا جدًا، ومن قرأ ما كتبه 

حســين بن غنام في »تاريخ نجد« عن حال الجزيرة العربية قبل قيام 

هذه الدعوة يجده شبيهاً بحال الجاهلية الأولى، فقد كان الشرك يعج 

في عامة بلاد المسلمين؛ مصر والشام، وتركيا قلب الدولة العثمانية، 

فضلًا عن الهند وباكســتان وغيرها من دول الأعاجــم، وهكذا كان 

الحال في الجزيرة العربية موطن الشــيخ، فكانت آنــذاك ألوان من 

الشرك والبدع تنتشر؛ منها مقامات ومشــاهد مبنيــة على قبور بعض 

الصالحين، كالقبة التي كانت على قبر زيد بن الخطاب في الجبيلة، 

والقبة التي على قبر ضرار بن الأزور في شعب غبيرة، كما عُبدت في 

الجزيرة الكهوف والغيران والأشجار.

وكان في البلدة التي ولد فيها الشــيخ  »العيينة« ســبع عشرة 

شجرة تُعبد من دون الله، حتى المجانين كانوا يُعبدون ويُعتقد فيهم 

الولاية، وكان للكهان والسحرة وأهل الشــعبذة مكانة وحضور كبير 

بين الناس، وقد تكلم حســين بن غنام بإســهاب عن حال الجزيرة 

العربية قبل قيام هــذه الدعوة المباركة، فكان الحال أشــبه ما يكون 

بالجاهلية الأولى)1).

الشرك  من  الأزمان  تلك  في  جرى  ما  بيان  في  الأول  الفصل  غنام،  لابن  نجد«  »تاريخ   (1(

أيضاً  البلدان )5/1(، وانظر  يليهما من  والضلال والطغيان في نجد والحساء وغيرهما مما 

تكلم  فقد  بن سحمان،  لسليمان  والمين«  الكذب  أهل  تزوير  من  الإمامين  الشيخين  »تبرئة 

بإسهاب في الحال في الجزيرة العربية وعموم بلاد المسلمين قبل الدعوة، ص76 وما بعدها
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وقد ذكر الصنعاني  في مقدمة رسالته »تطهير الاعتقاد«)1) كثرة 

انتشار الشرك وشــيوعه في عامة بلاد الإســلام، فقال: )فهذا »تطهير 

الاعتقاد عن أدران الإلحاد« وجب عيّ تأليفه، وتعيّن عيَّ ترصيفه؛ لما 

رأيته وعلمته من اتّخاذ العباد الأنــداد، في الأمصار والقرى وجميع 

البلاد، من اليمن، والشــام، ومــصر، ونجد، وتهامــة، وجميع ديار 

الإســلام، وهو الاعتقاد في القبور، وفي الأحياء ممــن يدّعي العلم 

بالمغيبات والمكاشفات(.

النُّعمي )1187ه ( كلام طويل يصف  وللشيخ حسين بن مهدي 

به حال ما عليه أكثر الناس من الــشرك والتعلّق بالموتى فيقول: )إن 

ما فشــا في العامة ومن امتاز عنهم بالاســم فقط هو كون هجيراهم 

الرفات: دعاءهم، والاستغاثة بهم، والعكوف  عند الأموات ومصارع 

حول أجداثهم، ورفع الأصوات بالخوار، وإظهار الفاقة والاضطرار، 

الكبار، والســفر نحوها  البحر والتطــام أمواجه  واللجأ في ظلمات 

بالأزواج والأطفال...

وشــواهد هذا ظاهرة في حالاتهم تلك، بحيــث إن جماهير من 

العامة لا يحصون في أقاليم واسعة وأقطار متباعدة ونواحي متباينة، 

لما كانوا قد نشؤوا لا يعرفون إلا ما وجدوا عليه من قبلهم من الآباء 

والشــيوخ من هذه العقائد الوثنية والمفاســد، فتجدهم إذا شــى 

أحدهم على الآخر نازلة نزلت؛ فلعله لا يخطر له في بال؛ إلا: هل قد 

)1) ص12
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ذهبت إلى الولي؟..()1).

ولد الشــيخ  في هذه الأجواء في بلدة »العيينة«، وأخذ العلم 

ه ســليمان  عن والده وكان قاضياً في العيينة، كما أخذ العلم عن جدِّ

وكان من أكابــر علماء الجزيرة حتــى إنه كان يُلقــب بمفتي الديار 

النجدية، وهو من علماء الحنابلة المشاهير آنذاك.

وقد برع الشــيخ  منذ صغره في عامة الفنــون، وكان له فطنة 

وذكاء، وحفظ القرآن وهو ابن ســبع سنين، وبرع في العلوم وظهرت 

عليه آثــار النجابــة، ورحل  في طلــب العلم، فرحــل إلى مكة 

والمدينة والإحســاء، ورحل أيضًــا إلى البصرة، والتقــى بكثير من 

العلماء وتتلمذ على كثير منهم.

ومن أكثر رحلاته فائــدة رحلته إلى المدينة النبويــة، فإنه التقى 

هناك بعالمين جليلــين: عبد الله بــن إبراهيم بن ســيف النجدي، 

ومحمد حياة الســندي ، فلازمهما مدة مقامــه في المدينة، وكان 

عبد الله بن ســيف متأثراً بشــيخ الإســلام ابن تيمية  ومحباً له، 

وكذلك الحال مع محمد حياة الســندي وكان من أعلام المحدثين، 

وقد اشتهر بالدعوة إلى تعظيم الدليل وذمّ التعصب، ومحاربة مظاهر 

الشرك والبدع.

ث محمد حياة الســندي  الشيخ  وفي أحد الأيام رأى المحدِّ

محمد بن عبد الوهاب واقفاً عند الحجرة النبويــة، والعامة يعملون 

)1) »معارج الألباب في مناهج الحق والصواب« ص185-169
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ويقولون ما لا يجوز من البدع والتوســلات الشركية، فســأله شيخه 

الســندي عن رأيه في أولئك، فقال : )إن هؤلاء متــبرٌَّ ما هم فيه 

وباطلٌ ما كانوا يعملون(.

وقد تأثر الشيخ  بكتب شيخ الإســلام ابن تيمية وابن القيم، 

ة وشروحها، وإلمام بتفسير القرآن،  ــنّ وكان له اعتناء كبير بكتب السُّ

وله اطلاع واسع على كتب الســلف، وخبرة ومعرفة بمناهج الأئمة، 

وقد رزقه الله  فهمًا، وهيأ لــه الظروف ليكون إمامًا من أئمة ذلك 

الزمان، ومجددًا من مجدديه.

وبعد أن تكونت عنده ملكة علميــة عظيمة، تبينَّ له ما عليه كثير 

من الناس مــن البعد عن دين الله ، والجهــل بأصل الدين الذي 

جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فعزم على الدعوة إلى الله ؛ الدعوة إلى توحيد 

الله ، ونشر هذا الدين، ووطّن نفســه لذلك، وســأل الله  أن 

يعينه ويوفقه للقيام بهذه الدعوة.

  قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب

في ذكر تاريخ الإمام: )لما قضى الحج وقف في الملتزم، وسأل الله 

تعالى أن يُظهر هذا الدين بدعوته، وأن يرزقه القبول من الناس()1).

ثم رحل إلى البصرة وهو في العشرينات من عمره، ومكث هناك 

أكثر من ســنتين، التقى بكثير من العلماء، منهم محمد المجموعي، 

وقاضي البصرة شــهاب الدين الموصي، وقد درس هناك علم الفقه 

)1) الدرر السنية )8/2)
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والحديث واللغة.

وكان الشــيخ  مدة مقامه بالبصرة ينكر عــلى بعض العلماء 

والعامة أعمالهم البدعية والشركية وينهاهم عنها ويجادلهم فيها، وقد 

استحســن شــيخه المجموعي هذا منه، ودخلت العقيدة الصحيحة 

في قلبه.

وقد ذكر حفيده الشــيخ عبد الرحمن بن حســن  أنه صنّف 

كتابه »كتاب التوحيد« في البصرة لنفع هؤلاء الجهلة)1).

وحدثت له حوادث كثيرة في البصرة، ووشــيت فيه وشــايات، 

وهُدّد بالقتل، حتى اضطُرّ إلى الخروج من البصرة لينجو بنفسه، وكاد 

أن يهلك في الطريق من شــدة العطش لولا أن يسّ الله له صاحب 

حمار مكاري، مرَّ به وسقاه وحمله إلى الزبير.

توجه بعد ذلــك إلى نجدٍ مروراً بالإحســاء، ونزل عند الشــيخ 

عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الإحســائي ، فأكرمه وأحسن 

  وفادته، ووجد عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم

ما سُرّ به، وقد أثنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب  على عبد الله 

ابن عبــد اللطيف بمعرفته لعقيــدة الإمام أحمد، كــما التقى بعلماء 

الإحســاء، منهم: عبد الله بن فيروز والد عالم الإحســاء محمد بن 

فيروز، وهو ابن عمة الشيخ ابن عبد الوهاب.

ثم التحق بوالده في بلدة »حريملاء«، وكان والده قد ترك »العيينة« 

)1) الدرر السنية )7/12)
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لخلاف وقع بينه وبين حاكمها آنذاك سنة 1139ه  . وبقي الشيخ فيها 

إلى وفاة والده سنة 1153ه  .

وكان الشــيخ  في مدة مقامه بـ »حريملاء« يشــتغل بالكتابة 

والمراســلة والتأليف، والردّ على ما يرده من شــبهات واعراضات 

على دعوته.

ولم يجهــر الشــيخ  بالدعــوة في »حريملاء« والإنكار على 

المظاهر الشركيــة والبدعية إلا بعد وفاة والده ســنة 1153ه  ، حيث 

جلس للتدريس والإفادة وتقرير العقيــدة الصحيحة حتى ذاع صيته، 

وانتشرت دعوته، فوفد إليه أنــاس كثيرون من القرى المجاورة، وكثر 

المتأثرون به.

وقد حاول بعض الفســقة من موالي بعض رؤســاء »حريملاء« 

إيذاء الشــيخ، فخرج منها إلى مسقط رأســه »العيينة« سنة 1154ه  

بعد أن دعاه إلى ذلــك حاكمها الجديد عثمان بــن حمد بن معمّر، 

وكان محباً للشيخ متأثراً بدعوته. وكانت بلدة »العيينة« أنسب لدعوة 

الشيخ، فقد كانت أكبر بلدان نجد وأكثرها سكاناً.

وفي »العيينة« اشــتغل الشــيخ  بالتدريــس والتعليــم ونشر 

التوحيد والســنّة، واســتطاع أن يزيل جميع مظاهر الــشرك والبدع 

الموجودة في »العيينة«.

ولما رأى الشــيخ  بــأن العلم قــد انتــشر، وأن الحجة قد 

الجزيرة مشــافهةً ومكاتبة ومراسلة ومناظرة؛  أقيمت على عامة أهل 

مناصرة 

حاكم»العيينة« 

للشيخ محمد 

بن عبد الوهاب 

وهدم القبة 

المقامة على قبر 

زيد بن الخطاب



36

همّ الشــيخ  بإزالة ما يمكنه من مظاهر الشرك المنتشرة آنذاك في 

الجزيرة اتباعاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الأصنام، وطمس الصور، وتسوية 

ج، حســمًا لمادة الشرك،  القبــور، وإزالة كل ما عليها مــن بناء وسُرُ

وقطعاً لذرائعه ووسائله.

  ــة ــن عبس ــرو ب ــن عم ــه)1) ع ــلم في صحيح ــد روى مس فق

ــال:  ــلك؟ ق ــأي شيء أرس ــت: وب ــال: فقل ــه ق ــلامه أن ــة إس في قص

»أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يُوحّد الله لا يُشرك به شيء«.

وروى أيضًـا عـن أبي الهيـاج الأسـدي، قـال: قـال لي عـي بن 

أبي طالـب : )ألا أبعثـك عـلى مـا بعثني عليـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

أن لا تـدع تمثـالًا إلا طمسـته، ولا قبراً مشرفـاً إلا سـويته()2).

فعـزم الشـيخ  عـلى هـدم القبـة المقامـة عـلى قـبر زيـد بن 

مـن  كوكبـة  مـع  إليهـا  فتوجـه  »الجبيلة«،  بلـدة  في    الخطـاب

الفرسـان بأمـر حاكـم العيينة، وقـد تسـامع النـاس بخروجـه فعزموا 

على حمايـة القبـة والانتصـار للـشرك، لكنهـم تركـوا ذلك لّمـا رأوا 

القـوة التي قدمـت عليهـم. ولما وصـل الشـيخ إلى القبة قام بنفسـه 

يهـدم مـا كان عليها من بنـاء حتى سـوى القـبر، ورفعه عـن الأرض 

قيـد شـبر، وجعلـه كسـائر القبور.

وكان لهذا الحـدث دويٌّ عظيـم في الجزيرة العربيـة؛ إذ إن القبة 

المقامـة عـلى قـبر زيـد بـن الخطـاب كانـت مـن أكـبر المقامـات 

)1) رواه مسلم )208/2)

)2) رواه مسلم )61/3)
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وأشـهرها في الجزيـرة العربيـة.

بالتدريـس  والقيـام  الدعـوة  هـذه  نـشر    الشـيخ واصـل 

النـاس  العلـم وعامـة  والتعليـم، وكاتـب الأمـراء والشـيوخ وطلبـة 

لبيان حقيقـة دعوتـه، وذَكَـر الحجـج والدلائـل عليها، وأجـاب عن 

والضـلالات. الـشرك  أهـل  واعراضـات  شـبهات 

وقـد توافـد عـلى الشـيخ في »العيينة« أنـاس كثـيرون يتعلمـون 

علمـه،  مـن  ينهلـون  علـم  طلبـة  لـه  وصـار  الأصـول،  هـذه 

دعوتـه. وينـشرون 

التوحيـد  بإقامـة    الشـيخ فيهـا  قـام  التـي  المرحلـة  وهـذه 

ت مضاجـع علـماء السـوء، فقاموا  ومحاربة الـشرك عمليـاً قـد أقضَّ

بالوشـاية بالدعـوة، وإثارة الشـبهات حولهـا، وممن تـولى كبر ذلك 

قامـا بمكاتبـة  المويـس، حيـث  اللـه  بـن سـحيم، وعبـد  سـليمان 

عنـد  وسَـعَيا  الدعـوة،  عـن  للتنفـير  البلـدان  مختلـف  في  العلـماء 

الأمـراء للقضـاء عليهـا في مهدهـا.

بدأت التهديـدات تتوالى عـلى حاكـم »العيينة« عثـمان بن حمد 

ابـن معمّـر تطلـب منـه طـرد الشـيخ وتتوعـده بالقتـال إن لم يفعل، 

وبمنـع الخـراج الـذي كان يُعطـى له، لا سـيما مـن حاكم الإحسـاء 

آنذاك، وقـد كانت الإحسـاء محـطَّ رحلٍ كثير مـن التجـار، فما بقي 

أحدٌ ذو قوة ورئاسـة في ذلـك الزمان إلا ويُهـدد أمـير »العيينة«، لكنَّ 

التهديـدات،  الشـيخ  صـبّر حاكـم »العيينة«، وهـوّن عليـه هـذه 
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وذكّـره بوعـد الله بنـصر من نـصر دينه.

﴾ كما في قوله تعالى: 

ثم وقع أمرٌ كان له أثر كبير على واقع الحال في »العيينة«، وذلك 

أنَّ الشيخ  -وقد كان قاضي»العيينة« ومفتيها- أقام حدَّ الرجم على 

امرأة اعرفت بالزنا، وشهدت على نفسها أربع مرات تطلب تطهيرها 

وإقامة حدِّ اللــه عليها، وكانت هذه المرأة مــن أشراف الناس، ومن 

أقرباء أحد أمراء النواحي المهمة والكبيرة في الجزيرة آنذاك، فكانت 

هذه الحادثة قاصمة الظهر بالنســبة للحــال في »العيينة«؛ إذ بدأت 

التهديدات تتوالى على حاكمها بشدة وبقوة، وتزامن ذلك مع وصول 

تهديدات أمراء القبائل الكبيرة أيضًا، ممن عادوا الشيخ وكرهوا دعوته 

خوفاً على رئاســاتهم، فكاتبوا حاكم »العيينة« طالبين منه طرد الشيخ 

وإلا اجتاحوه بعموم قبائلهم.

لم يقوَ ابن معمّر على الصبر على بقاء الشيخ في البلدة، لا سيما 

أن كثيراً من تجار »العيينة« ألحوا عليــه في ذلك بعد أن ضُيّق عليهم 

ر ابن معمّر  في تجاراتهم، ومُنعوا من كثير منها بسبب الشيخ، فاضطُّ

إلى أن يطلب من الشــيخ أن يــرك »العيينة« فرة مــن الزمن إلى أن 

تهدأ الأمور.

حاول الشــيخ  تصبير ابن معمّر وتذكيره بوعــد الله بالنصر 

والتمكين، لكن لم يُجْدِ ذلك بســبب قوة التهديــدات، وكان ذلك 

سنة 1157ه  .

خروج الإمام 

محمد بن 

عبد الوهاب 

من»العيينة« إلى 

»الدرعية« ومبايعة 

محمد بن سعود 

له على النصرة
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خرج الشــيخ  من »العيينة« وتوجه إلى أحد تلاميذه في بلدة 

»الدرعية«، وهي بلــدة في قلب الجزيرة العربيــة قريبة من الرياض، 

عليها الأمير محمد بن سعود، وكان ذلك سنة 1157ه  .

ولما نزل الشــيخ  عند تلميذه في الدرعية ذهب بعض محبي 

الشــيخ والمتأثرين به إلى زوجة الأمير محمد بن سعود  وكانت 

امرأة صالحة، وطلبوا منها أن تُقنع أمير الدرعية بإيواء الشــيخ وتبنّي 

دعوته، ففعلت، ووافق الأمير محمد بن ســعود على إيواء الشــيخ 

ومؤازرتــه، وتوجه في الشــيخ إلى بيت تلميذه، وتمــت تلك البيعة 

المباركة على نصرة الدعوة، ونشرها، والصبر على ذلك.

وذكر بعض المؤرخــين أن ذهاب الشــيخ  إلى الدرعية كان 

بدعوة من أميرها محمد بن ســعود، فإن أخويه وهما مشاري وثنيان، 

وكذلك ابنه عبد العزيز  كانوا من المتأثرين بدعوة الشيخ.

وكانت تلك البيعة المباركة هي النــواة الأولى لقيام هذه الدولة، 

وانتشار هذه الدعوة المباركة.

هيّأ الأمير محمد بن ســعود  للشــيخ جميع الأســباب التي 

يتمكن بها من نــشر العلم، والدعوة إلى الله، فبــدأ الطلبة يتوافدون 

على الدرعية من كل مكان. ولما كثر الطلبة الوافدون طلب الشــيخ 

من أهالي »الدرعية« إيواء إخوانهم القادمين من خارج الدرعية.

  بمعونة من الأمير محمد بن ســعود  واســتطاع الشــيخ

تكوين كوكبة من طلبــة العلم المتبنين للدعوة الســلفية، والقادرين 

وذكّـره بوعـد الله بنـصر من نـصر دينه.

﴾ كما في قوله تعالى: 

ثم وقع أمرٌ كان له أثر كبير على واقع الحال في »العيينة«، وذلك 

أنَّ الشيخ  -وقد كان قاضي»العيينة« ومفتيها- أقام حدَّ الرجم على 

امرأة اعرفت بالزنا، وشهدت على نفسها أربع مرات تطلب تطهيرها 

وإقامة حدِّ اللــه عليها، وكانت هذه المرأة مــن أشراف الناس، ومن 

أقرباء أحد أمراء النواحي المهمة والكبيرة في الجزيرة آنذاك، فكانت 

هذه الحادثة قاصمة الظهر بالنســبة للحــال في »العيينة«؛ إذ بدأت 

التهديدات تتوالى على حاكمها بشدة وبقوة، وتزامن ذلك مع وصول 

تهديدات أمراء القبائل الكبيرة أيضًا، ممن عادوا الشيخ وكرهوا دعوته 

خوفاً على رئاســاتهم، فكاتبوا حاكم »العيينة« طالبين منه طرد الشيخ 

وإلا اجتاحوه بعموم قبائلهم.

لم يقوَ ابن معمّر على الصبر على بقاء الشيخ في البلدة، لا سيما 

أن كثيراً من تجار »العيينة« ألحوا عليــه في ذلك بعد أن ضُيّق عليهم 

ر ابن معمّر  في تجاراتهم، ومُنعوا من كثير منها بسبب الشيخ، فاضطُّ

إلى أن يطلب من الشــيخ أن يــرك »العيينة« فرة مــن الزمن إلى أن 

تهدأ الأمور.

حاول الشــيخ  تصبير ابن معمّر وتذكيره بوعــد الله بالنصر 

والتمكين، لكن لم يُجْدِ ذلك بســبب قوة التهديــدات، وكان ذلك 

سنة 1157ه  .

خروج الإمام 

محمد بن 

عبد الوهاب 

من»العيينة« إلى 

»الدرعية« ومبايعة 

محمد بن سعود 

له على النصرة
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على نشر العلم وإذاعته والدعوة إليه والجهاد في ذلك.

وقد انضم إلى الدعــوة اقتناعاً بها وإيمانــاً بمبادئها بعض أمراء 

النواحــي، منهــم أمــراء »منفوحة« و»حريملاء« و»العيينة«، وبدأت 

الدعوة تأخذ بعداً جديداً من التوسع والنفوذ والقوة.

 لكن أعداء الدعوة لم يعجبهم هذا الأمر، وساءهم نصرة الأمير 

محمد بن ســعود  لدعوة الشــيخ، وجرت أحداث كثيرة غيّرت 

مجريات الأمور، ووقع غَدْرٌ من بعض أمــراء النواحي ممن انضموا 

إلى الدعــوة، مثل دهام بــن دوّاس أمير الرياض، فــكان أول ما بدأ 

القتال والجهاد سنة 1259ه  ، وهو قتالٌ لم يبدأه الشيخ ، بل بدأه 

أعداؤه؛ إذ غدروا بالشيخ وتلاميذه.

قال الشــيخ محمد بن عبد الوهاب : )وأما القتال: فلم نقاتل 

أحداً إلى اليوم، إلا دون النفس والحرمة، وهم الذين أتونا في ديارنا، 

ولا أبقوا ممكناً()1).

وقال ابــن غنــام: )ولم يأمــر  بســفك دم ولا قتــال على 

أكثر أهل الأهــواء والضلال حتى بــدأوه بالحكم عليــه وأصحابه 

بالقتل والتكفير()2).

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : )اعلم 

أن شــيخنا  من أعظم الناس وأكثرهم رفقاً وحلــمًا، ووقوفاً مع 

)1) الدرر السنية )73/1)

)2) »روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام« )33/1)

أعداء الشيخ 

هم من بدأوا 

القتال ضد 

الشيخ ودعوته
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روه()1). ة والدليل، ولم يبدأ أحداً بقتال حتى بدأوه وكفَّ الحجَّ

ومنذ ذلك اليوم والقتال لم يهدأ، وأخــذت الانتصارات تتوالى 

على الدولــة، وبدأت الدعوة تنتــشر، ونَصَر اللــه  الدعوة نصًرا 

مؤزرًا، وكانت تلك الجيــوش لا تخرج في غزوة مــن الغزوات إلا 

القتــال والجهاد  الشــيخ  عن  الشــيخ، ولم يتخلَّف  بفتوى من 

بنفســه، بل كان على رأس تلك الجيوش تحت رايــة أميرها محمد 

الشــيخ  يشــارك محمد بن ســعود في  ابن ســعود ، وكان 

تنظيم الجيوش، وبعــث السايا، كما يشــاركه في شــؤون الحكم 

وأحوال الدولة.

الــشرك وأهله، وصدّ  التوحيــد ومحاربة  الجهاد لنشر  اســتمر 

العــدوان والبغي، وقد عانــت الدولة من إمــارات مهمة دأبت على 

معاداة هذه الدعوة، منها إمارة الرياض، وإمارة الإحســاء، وغيرهما، 

فاستمرت الدعوة في الانتشار، وأخذت الدولة تتوسع، وبدأ كثير من 

الناس ينضم إليها بعدما اتضح لهم الحق بالأدلة. وكان الجهاد قائماً 

على نشر دعوة الرسل، دعوة التوحيد، وإزالة مظاهر الشرك.

  واســتمر الحــال إلى أن تــوفي الأمــير محمد بن ســعود 

سنة 1179ه  ، وخلفه ابنه عبد العزيز ، الذي لم يكن إمامًا وأميًرا 

فقط، بل كان عالماً جليلًا، وله رســائل مطبوعة، فقد كان من تلاميذ 

الشيخ القدماء.

)1) مصباح الظلام ص520



42

وقد ذكر ابن بشر في »عنوان المجد« في سيرة الأمير عبد العزيز 

والقيام  الرعاية  والديانة وحسن  العدل  من    بن سعود محمد  ابن 

بن  عمر  بعد  يأت  ولم  الوصف،  يفوق  شيئاً  الرعية  بمصالح 

والقوة  والديانة  بالعدل  عُرف  من  والملوك  الأمراء  من  العزيز  عبد 

والأمانة مثل الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود)1).

ومما قاله ابن بشر: )وكانت الأقطار والرعية في زمنه آمنة مطمئنة 

الشخص  لأن  زمانه،  مهدي  ب  يُلقَّ أن  حقيقٌ  وهو  هنية،  عيشة  في 

وصيفًا،  شتاءً  شاء،  وقت  أي  العظيمة  بالأموال  يسافر  الواحد 

وغير  وتهامة  واليمن  والحجاز  نجد  في  وغربًا،  شرقًا  وشامًا،  يمنًا 

ذلك لا يخشى أحدًا إلا الله، لا سارقًا ولا مكابرًا()2).

بن  العزيز  عبد  سيرة  في    الألوسي شكري  محمود  وقال 

ابن  دعوة  لنصرة  الجيوش  قاد  الذي  )وهو   : سعود بن  محمد 

به  وزالت  نجد،  بلاد  أقصى  وعماله  سراياه  وبلغت  الوهاب،  عبد 

التي كانت تقع بين قبائل نجد، وحصل الأمن والأمان في  الحروب 

الصحراء  في  ترعى  والأنعام  والخيل  الإبل  وكانت  والحضر،  البادية 

قبائل  من  أحد  يستطيع  لا  واحد،  رجل  سوى  عندها  وليس  وتلد 

العرب أن يأخذ منها شيئاً()3).

بمعية    سعود بن  محمد  بن  العزيز  عبد  الأمير  استمر 

)1) »عنوان المجد في تاريخ نجد« )131-125/1)

)2) »عنوان المجد في تاريخ نجد« )126/1)

)3) »تاريخ نجد« لمحمود شكري الألوسي ص98

وفاة محمد بن 

سعود وولاية 

ابنه عبد العزيز
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مع  يخرجان  والشيخ  الأمير  وكان  والجهاد،  القتال  في    الشيخ

الجيش بأنفسهما إلى أن سقطت إمارة الرياض، والتي كانت من أشد 

الإمارات عداوةً للدعوة، وذلك سنة 1188ه  .

أعمال  وكثرت  بنيته،  وضعُفت   ، بالشيخ السنُّ  كبر  ولما 

الشيخ  اعتزل  البلاد،  دائرة  الدولة، واتسعت  أطراف  الحكم، وترامت 

والتعليم  بالعلم  بالقيام  واكتفى  والعسكرية،  الإدارية  الدولة  شؤون 

أبناؤه وأحفاده  الدينية والإشراف عليها، واستمر  بالشؤون  يتعلق  وما 

وتلاميذه يخرجون للجهاد.

العالي -وهي  الباب  يُراسل  وفي تلك الأوقات كان شريف مكة 

قطع  منهم  ويطلب  الشيخ،  دعوة  من  يُحذرهم  العثمانية-  الحكومة 

من  يُحذرهم  1163ه   سنة  كتابًا  أرسل  وقد  استفحالها،  قبل  دابرها 

قيام الدعوة النجدية في نجد وتوسعها.

وكان الشريف قد قبض على ستين رجلًا من أهل نجد في الحج 

ل بهم، ثم مُنع أنصار الشيخ من أهل نجد من الحج مدة طويلة؛  ونكَّ

السعودية  الدولة  حكم  في  مكة  دخلت  أن  إلى  1162ه    سنة  من 

الأولى سنة 1218ه  .

وكان الشيخ  قد بعث بعض علماء الدعوة على رأسهم الشيخ 

عبد العزيز الحصيّن  لمناظرة علماء مكة ومناقشتهم حول الدعوة، 

فيها  ظهرت  ومناظرات  مناقشات  وجرت  1184ه  ،  سنة  ذلك  وكان 

حجة علماء الدعوة، لكن لم تَلْقَ قبولًا بسبب التعصب والجهل.



44

استمرت الدولة الســعودية الأولى في التوسع، والدعوة النجدية 

في الانتشار إلى أن تُوفيِّ الشيخ  ســنة 1206ه  ، بعد حياة حافلة 

بالعلم والتعليم ونشر الدعوة والتوحيــد، وخلّف وراءه علماء أكابر، 

وفقهاء محققين، وأئمة مهديين.

وفاة الإمام 

محمد بن 

عبد الوهاب بعد 

أن خلّف وراءه 

علماء، واستمرار 

الجهاد حتى 

توسعت الدولة
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المطلب الأول

 أقسام الناس تجاه دعوة الشيخ

 ، وا دعوة الشــيخ لقد عانت الدعوة كثيراً من أعدائها ممن ردُّ

وهم ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: الجهال الخرافيون من عوام الناس

الذين قلــدوا الآباء والأجــداد فرفضــوا الدعوة تقليــداً للآباء 

والأجداد، جرياً على سنة الأولين.

قال تعالى: ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بج 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾.

الطائفة الثانية: طائفة تنتسب للعلم

وا دعوة الشيخ عناداً وحســداً أن يَظْهَرَ الحق على يد  وهؤلاء ردُّ

الشــيخ، وأن يَعْرفَِ الناس الحق بدعوته، وقــد كان بعضهم يكاتب 

الشــيخ سراً ويذكر موافقته له، وعجزه عن إظهــار الدعوة خوفاً من 

الناس، ومنهم مــن حارب الدعــوة خوفاً من ملامة النــاس، ودفعاً 

أن يُقال لهم: أين أنتم عنا طوال تلك الســنين؟ لمَِ لَــمْ تنكروا هذه 

المنكرات؟ لمَِ لَمْ تخبرونا بأن ما نحن فيه شرك وضلال؟ ولذلك رد 

هؤلاء دعوته وعادوها عناداً وحسداً، أو خوفاً من الناس.

الطائفة الثالثة: طائفة عادت الشيخ باسم السياسة

وهم أمراء بعض النواحي والبلاد آنذاك الذين خشــوا من زوال 



46

ملكهم، وكان لبعضهم علماء سوء يُزيِّنون لهم ما هم فيه من الباطل، 

رونهم من دعوة الشــيخ، ومنهم من كان يــأكل أموال الناس  ويُحذِّ

بالباطل فخشي من زوال ذلك، فعارض هؤلاء الشيخ محتجين بمن 

عارضه مــن العلماء، أو ممن يُنســب إلى علم آنــذاك، بينما الدافع 

الحقيقي كان سياسياً.
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المطلب الثاني

العلماء في عهد الشيخ وأسباب عدم انتشار دعوتهم

قد يقول قائل: ألم يكن في وقت الشيخ  علماء على التوحيد 

ق  الخالص والسنّة المحضة؟ أم أن الشيخ كان فريداً في دعوته لم يُوفَّ

أحدٌ من العلماء إليها؟

الجواب: أنــه قــد كان في وقت الشــيخ  بــل وقبل وقت 

الشــيخ علماء على التوحيد والســنّة، وكانت لهم جهــودٌ في نشر 

التوحيد ومحاربة الشرك، ومن أشــهر هؤلاء: محمد بن إســماعيل 

الصنعاني ، فإنه كان أسنَّ من الشــيخ، وقد دعا إلى هذه الدعوة 

 ، في اليمن قبــل الشــيخ، وكذلك حُســين بن مهــدي النُّعمي

وغيرهــما من العلــماء، دعــوا إلى التوحيــد، وبيّنوا مــا عليه أكثر 

الناس من الــشرك والضلالات، لكن لم يُمكّن لكثــير منهم، وذلك 

لأسباب ثلاثة:

السبب الأول: عدم تيسر الناصر

بعض هؤلاء لم يتيس لهم من ينصرهــم ويؤيدهم بمثل ما تيسّ 

للشيخ، فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب  يسّ الله له من ينصر 

دعوته ويؤيدها، وهو الإمام محمد بن ســعود ، وأما أولئك فلم 

يتيس لهم من ينصرهم.

قال ابن تيميــة : )ولن يقوم الديــن إلا بالكتــاب والميزان 

والحديد؛ كتاب يهدي بــه، وحديد ينصره، كما قــال تعالى: ﴿ٱ 
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ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
يقوم  به  فالكتــاب  ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾، 
العلم والدين، والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالية والقبوض، 

والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين()1).

السبب الثاني: قلة صبر بعضهم

لم يكن عند بعضهم من الصبر على الدعوة وتحمل أذى الناس 

مثل ما كان عند الشــيخ ، فإنه كان عظيمَ الصبر، وقد ابتُي بلاءً 

عظيمًا، وما فَتَّ ذلــك في عضده، ولا أضعف مــن همته، بل كلما 

طال الزمان زادت همتــه. وكان بعض العلماء الذين وافقوا الشــيخ 

يكاتبونه مؤيدين لدعوته، لكنهم كانــوا عاجزين عن الجهر بالدعوة 

والصدع بها ومخالفة ما عليه الناس، إما خوفاً أو ضعفاً.

السبب الثالث: قلة علوم بعضهم

لم يكن بعضهم قادراً على تقرير الحــق وتوضيحه وتبيينه بذكر 

الأدلة، وبيان مذاهب الأئمة، وربما عجز عن كشــف الشبهات التي 

تُثار حول الدعوة، فلم يتمكن من توجيه الناس بالأساليب المناسبة، 

والعبارات اللائقة، والحكمة والموعظة الحسنة.

)1) مجموع الفتاوى )36/35)
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المبحث الثالث
تاريخ الدعوة ما بعد وفاة إمام الدعوة

لم يتوقف الجهاد بوفاة الشيخ ، بل استمر بقيادة عبد العزيز 

ابن محمد بن ســعود  لنــشر التوحيد، ومحاربــة الشرك، وصدّ 

العدوان، وتوســعت الدولة توســعًا عظيمًا، حتى امتــد نفوذها إلى 

العــراق، ووصلــت قواتها إلى »كربلاء« شــمالًا، وبلغــت »عمان« 

و»رأس الخيمة« جنوباً، ومن الخليــج العربي شرقاً إلى أطراف البحر 

الأحمر غرباً.

قُتل الأمير عبد العزيز بن محمد بن ســعود  ســنة 1219ه  

على يــد بعض الحشّاشــين، وهم فرقة مــن فرق الباطنية اشــتهروا 

بالاغتيالات، فخلفه ابنه ســعود المشهور بـ »سعود الكبير« ، وهو 

أول من لُقّب بالإمام.

ويُعدّ الإمام ســعود بن عبد العزيز  من أقوى أمراء آل سعود، 

وكان شديد البطش بالمفسدين والمشركين، ويعتبر عصره قمة ازدهار 

الدولة؛ فقد أخضع في عهــده الحجاز، فدخل مكة ســنة 1218ه  

مقتل الأمير

عبد العزيز بن 

محمد وولاية 

ابنه سعود

قمة ازدهار 

الدولة السعودية 

الأولى في عصر 

سعود الكبير 

ودخول الحجاز
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  في آخر عهد والده، ثم المدينة النبوية بعد ذلك بســنتين، وكان

قائد الجيش الــذي دخل »كربلاء« في عهد والــده عبد العزيز، وقام 

حينها بهدم الكثير من مظاهر الشرك في »كربلاء« و»الزبير« وغيرهما 

من القرى.

واســتطاع الإمام ســعود بن عبد العزيز  أن يُخضع الحجاز 

وعمان وكثــيراً من الأقاليم، حتــى بلغت جيوش الدولة الســعودية 

في عهده حدود دمشــق من بلاد الشــام، وهو أقصى اتساع لها على 

الإطلاق في عهده.

بعد اتساع هذه الدعوة المباركة وتنامي الدولة، لا سيما بعد أخذ 

الحجاز من الأشراف وخروج ســلطة الدولة العثمانية عن الحرمين، 

ا للعثمانيين؛ لمكانة  وكانت الحجاز تعتبر من الممالك المهمة جــدً

الحرمين ومنزلتهما في قلوب المســلمين، أوعــزت الدولة العثمانية 

إلى واليها على مصر محمد عي باشــا بغزو الجزيرة العربية، وأرادوا 

بذلك تحقيق أمرين:

دعــوة  وطمــس  الســعودية،  الدولــة  عــلى  القضــاء  الأول: 

التوحيد والسنّة.

الأمر الثاني: إضعاف قوة محمد عي باشا التي تنامت في مصر 

بشكل كبير، فخشي العثمانيون أن يســعى إلى الانفصال عن الدولة 

الســعودية لتضعف قوته  الدولة  العثمانية، فحاولوا إشــغاله بحرب 

وتتشتت قواته.

إيعاز الدولة 

العثمانية إلى 

واليها على مصر 

محمد علي باشا 

بغزو الجزيرة 

العربية لسببين
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المطلب الأول

حقيقة العداء بين الدعوة والدولة العثمانية

العداء الــذي كان بين الدولــة الســعودية والعثمانيين لم يكن- 

كما يُصوره بعض النــاس- عداءً دافعه الملك أو السياســة، بل كان 

عداءً قائماً على التوحيد في المقام الأول؛ فــإنَّ الدولة العثمانية في 

ذلك الوقت والجيوش الركية التي جاءت لحرب الدولة الســعودية 

والدعوة النجدية الأولى لم يكن مقصودهــا الأرض فقط، ومن قال 

ذلك فقــد أخطأ، بل كان مقصودهــا صدّ هذه الدعــوة؛ فإن الدولة 

العثمانيــة كانت ترعى البــدع والشركيات، وتدعم الطــرق الصوفية 

التي كان لها انتشــار واســع في أرجــاء الأقاليم الخاضعــة للدولة 

العثمانية لا ســيما في العصــور المتأخرة منها، وكان هــذا من أكبر 

أسباب ضعف الأمة الإسلامية في ظل حكم الدولة العثمانية.

على أننا لا ننكر دورهــا العظيم في حماية بلاد المســلمين من 

مخططــات الكفار، وصــدّ عدوانهــم عليها، وتمكنها من توســيع 

الفتوحات في بلاد أوروبا، والقيام بحماية الحرمين، لكن الحال تغير 

كثيراً لا سيما في القرنين الأخيرين من عمر هذه الدولة.

آنذاك  التي غزت نجــداً  الركيــة  العثمانيــة والجيوش  فالدولة 

كان قصدها الأول الصدّ عن ســبيل الله، غــزت لتُقيم معالم الشرك 

وتعي شــعائره ومناراته، وتطمس التوحيد وتهدم معالمه، فلم تكن 

الخصومة بين آل ســعود وبينهم محصورة في الأرض أو السلطة، بل 
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كانت خصومة قائمة على الدين. نعم، قــد يصاحب ذلك شيء من 

المصالح الدنيوية، لكنّ هذا لا ينفي أن تكــون أصل العداوة قائمة 

على الدين والعقيدة.

وكان مما ذكره الجبرتي في حوادث ســنة 1227ه  ، واصفاً حال 

قوات الموحدين، والقوات العثمانية المصريــة، بعدما ذكر هزيمتها 

على يد الموحدين، أنه قال: )ولقــد قال لي بعض أكابرهم من الذين 

يدّعــون الصلاح والتــورع: أين لنــا بالنصر؟ وأكثر عســاكرنا على 

غير الملة، وفيهم مــن لا يتدين بدين، ولا ينتحــل مذهباً، وصُحبَتنا 

صناديق المسكرات، ولا يُسمع في عرضينا أذان، ولا تقام به فريضة، 

ولا يخطر في بالهم ولا خاطرهم شــعائر الدين، والقوم)1) إذا دخل 

الوقت أذن المؤذنون، وينتظمون صفوفاً خلف إمام واحد بخشــوع 

وخضــوع، وإذا حان وقت الصــلاة، والحرب قائمــة أذن المؤذن، 

وصلوا صــلاة الخــوف، فتتقدم طائفــة للحرب، وتتأخــر الأخرى 

للصلاة، وعســكرنا يتعجبون من ذلك، لأنهم لم يســمعوا به، فضلًا 

عن رؤيته،...، وكشــفوا عن كثير من قتلى العســكر فوجدوهم غُلفاً 

غير مختونين()2).

وقال عبــد اللطيف بن عبد الرحمن بن حســن  واصفاً حال 

العســاكر الركية: )فمن عرف هذا الأصل الأصيل عرف ضرر الفتن 

الواقعة في هذه الأزمان، بالعســاكر الركية، وعــرف أنها تعود على 

)1) أي: قوات الدولة السعودية والدعوة النجدية

)2) تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار )341/3)
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هذا الأصل الأصيل بالهدّ والهــدم، والمحو بالكلية، وتقتضي ظهور 

الشرك والتعطيل، ورفع أعلامه الكفرية، وأن مرتبتها من الكفر وفساد 

البلاد والعباد فوق ما يتوهمه المتوهمون، ويظنه الظانون()1).

وقال عبد الله بن عبــد اللطيف آل الشــيخ : )وهذه الدولة 

التي تنتســب إلى الإســلام هم الذين أفســدوا على النــاس دينهم 

ودنياهم، استســلموا للنصرانيــة، واتحدت كلمتهــم معهم، وصار 

لنبيها  ضررهم وشرهــم على أهــل الإســلام والأمــة المســتجيبة 

والمخلصة لربها()2).

وقال محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ : )والفتنة التي حلت 

بهم - أي: أهل نجد- هي فتنة العساكر الركية والمصرية، فانتثر نظام 

الإسلام، وشُتّتت أنصاره وأعوانه، وارتحلت الدولة الإسلامية، وأعلن 

أهل النفاق بنفاقهم، فرجع من رجع إلى دين آبائه، وإلى ما كان عليه 

سابقاً من الشرك والكفر، وثبت من ثبت على الإسلام، وقام بهم من 

أمور الجاهلية أشياء لا تخرج من ثبت منهم عن الإسلام()3).

وقال الملك عبد العزيــز بن عبد الرحمــن : )كانت الدولة 

النــاس بصفتها دولة الإســلام، فحاربتنا  العثمانية وقد كانت أقرب 

باسم الإسلام والمســلمين محاربات شــديدة، وأحاطت بنا من كل 

القطيف والأحساء، وسيرَّت  جانب، حارَبَنا مدحت باشا من جهات 

)1) الدرر السنية )322/10)

)2) المصدر السابق )22/8)

)3) المصدر السابق )451/10)
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علينا من الحجاز واليمن قوات عظيمة، وكذلك سارت جيوشها من 

الشمال فحاصرتنا من كل جانب للقضاء علينا وضربنا في الصميم. 

حاربتنا باعتبار »الوهابية« مذهباً جديداً، وابن عبد الوهاب جاء ببدعة 

جديــدة وأن »الوهابيين« تجب محاربتهم إلى غــير ذلك من الأقوال 

المنمقة التــي انطلت على أصحاب العقول الســذّج مــن الدهماء 

فانخدعوا وانقادوا لأقوالها، ولكنّ الله نصرنا عليهم.()1).

وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله-: )فإنّ الدولة السعودية 

دولة مســتقلة ليس للرك عليهم سلطان مِنْ قَبْل كســائر بلاد نجد، 

وإنما غزا الرك بــلاد نجد لإزالــة التوحيد وإعــادة القبورية؛ فكان 

غزوهم اعتداء على دولة مستقلة ذات ســيادة مخالفاً للشرع والنُّظم 

الدولية، أضف إلى ذلك أنّ هذا الغزو الآثم يُــراد به اجتثاث عقيدة 

التوحيد ومناصرة القبورية.()2).

اســتجاب محمد عي باشــا لأمر الســلطان العثــماني، وبدأ 

ببعث الجيوش لقتــال الدولة الســعودية الأولى، فبــدأت البعوث 

تتوالى عــلى الجزيرة العربيــة لقتال أهل الدعوة، وقد أرســل ثلاث 

حملات عســكرية، مُني كثير منها بالهزيمة على يد عســاكر الدولة 

السعودية، دولة التوحيد، إلا أنَّ محمد عي باشا استطاع بعد معارك 

كثيرة أن ينتزع الحجاز من يد الدولة الســعودية. وقد تكلم الشــيخ 

عبد الرحمن بن حســن  كما في »الدرر السنية« عن كثير من تلك 

)1) »مختارات من الخطب الملكية« )46/1)

)2) »شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك« ص15

محمد علي 

باشا يبعث 

ثلاث حملات 

عسكرية مُني 

أكثرها بالهزيمة
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الفصول والأحداث.

لما عجز محمد عي باشــا من إســقاط الدولة السعودية، وبعد 

أن مُنيت جيوشه بهزائم كثيرة، أرســل ابنه إبراهيم باشا سنة 1231ه  

بحملة عســكرية ضخمة، وكان إبراهيم باشــا فاجراً معروفاً بالشر، 

شديد البطش؛ معادياً للدعوة.

توفي الإمام ســعود بن عبد العزيز  سنة 1229ه  قبل وصول 

حملة إبراهيم باشا إلى نجد، وخلفه ابنه عبد الله.

تمكنت الجيــوش المصرية والركيــة بقيادة إبراهيم باشــا بعد 

معارك كثيرة، وبمســاعدة بعض أهل نجــد من أعــداء الدعوة من 

المنافقين وغيرهم من إسقاط الدولة السعودية الأولى سنة 1233ه  ، 

واســتطاعوا دخــول »الدرعية« بعد حصار طويــل، فخربوها وعاثوا 

بها فساداً.

وقد غدر إبراهيم باشــا بأهل »الدرعية« بعــد أن صالحهم على 

عدم تخريب المدينة، ففَتك بالعلماء، وكان منهم الشيخ سليمان بن 

عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب  صاحب كتاب »تيسير العزيز 

الحميد شرح كتاب التوحيد«، حيــث وضعــه في رأس المدفع فمزقه 

أشلاءً، بعد أن أمر بأن تُعزف على رأسه المعازف.

واستطاع إبراهيم باشا أسر الإمام عبد الله بن سعود  وبعض 

أسرته، وبعث بهم إلى الباب العالي في إسطنبول فأُعدموا، كما أسر 

أيضًا بعض آل الشيخ فقتل بعضهم، وبعث بآخرين منهم إلى مصر.

وفاة سعود 

الكبير وولاية 

ابنه عبد الله

سقوط الدولة 

السعودية الأولى 

بعد دخول الدرعية
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ل إلى مصر من آل الشيخ: عبد الله بن محمد بن  وكان ممن رُحِّ

عبد الوهاب، وعبد الرحمن بن حســن بن محمد بن عبد الوهاب، 

وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حســن بن محمد بن عبد الوهاب 

-رحمهم الله تعالى-، فنُفي جميعهم إلى مصر.

وبهذا انتهت الدولة السعودية الأولى سنة 1233ه  .

بعد ســقوط الدولة عاثت الجيــوش العثمانيــة المصرية ومن 

عاونهم من أهــل نجد في الأرض فســادًا، فعمــت الفوضى أرجاء 

الجزيرة، وظهرت معالم الشرك من جديــد، وأُحييت كثير من البدع، 

وأُهين أهــل التوحيد، وأهلكت الجيوشُ الحرثَ والنســل، وتغيرت 

الأوضاع فدبَّ الخوف في الجزيرة بعد أن كانت آمنة في عهد الدولة 

السعودية الأولى.

وبعد سقوط الدولة السعودية الأولى بسنتين بدأت النواة الأولى 

للدولة الســعودية الثانية، والتــي قامت على يد تركي بــن عبد الله 

ابن محمد بن ســعود ، وبه انتقل الحكم في آل ســعود من ذرية 

عبد العزيز بــن محمد بن ســعود إلى ذرية ابنه الآخر عبــد الله بن 

. محمد بن سعود

وبدأت بوادر هــذه الدولة ســنة 1235ه  ، واســتطاع تركي بن 

عبد الله  توطيد أركانها وإخراج القــوات العثمانية من نجد، ثم 

جعل من الرياض عاصمة له ســنة 1240ه  ، وبذلك انتقلت عاصمة 

الدولة من »الدرعية« إلى »الرياض«.

بعد سقوط الدولة 

السعودية الأولى 

ظهرت معالم 

الشرك والبدع

إخراج تركي 

ابن عبد الله بن 

محمد بن سعود 

الجيوش العثمانية 

من الرياض 

وبداية الدولة 

السعودية الثانية
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استمر تركي بن عبد الله  يُقاتل الجيوش العثمانية والمصرية، 

ويســتعيد الأقاليم التي اســتولت عليهــا في قتالهــا للدولة إلى أن 

توفي  سنة 1249ه  .

تولى الحكم بعده ابنه فيصل وذلك ســنة 1250ه  ، واستطاع أن 

يُخضع أكثر الإمارات والأقاليم التي أخذها العثمانيون من الدولة ما 

عدا الحجاز.

وأعاد فيصل بن تركي  الأمن والنظام إلى الجزيرة بعد سيطرته 

عليها وتمكنه منها، ونَشَر العلم والدعوة، وأزال مظاهر الشرك، وبثّ 

العلماء وبعثهم في أنحاء الجزيرة العربية للدعوة والتعليم.

لم تَرُق هذه الأحداث لمحمد عي باشــا فأرسل حملة عسكرية 

كبيرة سنة 1255ه  ، واســتطاعت هذه الحملة أن تحتل نجد، ووقع 

الإمام فيصل بن تركي  في الأسر، وحُمل إلى مصر، لكنه استطاع 

الفرار من قبضة المصريين والرجوع إلى الجزيرة بعد أربع سنين.

وتمكن ســنة 1259ه  من اســرداد الحكم، واستطاع في سنين 

قليلة إرجــاع جميع الأقاليــم التي أخذهــا منه العثمانيــون ما عدا 

الحجاز، ورجع الأمن والاستقرار إلى المنطقة مرة أخرى.

  واستمر الحال على ذلك إلى أن توفي الإمام فيصل بن تركي

سنة 1282ه  .

وبعد وفاتــه دبّ نزاع بين أبنائه على الحكم، لا ســيما ســعود 

وعبــد الله، وقــد خلّف  أربعــة أبناء وهــم: ســعود وعبد الله 

وفاة تركي بن 

عبد الله وولاية 

ابنه فيصل

تجهيز محمد بن 

علي باشا حملة 

عسكرية كبيرة 

لاستعادة نجد

تنازع أبناء فيصل 

بن تركي على 

الحكم بعد وفاته
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وعبد الرحمن ومحمد، فنشبت بين سعود وعبد الله حروب أدت إلى 

إضعاف الدولة.

وقد تكلم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن  عن 

كثير من الأحــداث التي جرت في تلك الفرة، وقــد كانت له جهود 

عظيمة في جمع الكلمة.

ومن الأحداث المهمــة التي جرت في تلك الفــرة أن عبد الله 

ابن فيصل بن تركي لما انتزع أخوه ســعود منه الحكم راسل الدولة 

العثمانية، وكتب إلى واليها في بغداد يســتنجده على أخيه ســعود، 

وكان هذا الحــدث من الأحــداث المهمة التي تكلم عنها الشــيخ 

عبد اللطيف بــن عبــد الرحمن بن حســن ، وبيّن فيهــا حرمة 

الاســتعانة بالمشركين وأهــل البغي على الموحديــن، وردّ على من 

جوّز ذلك)1).

انتهت أحداث الخصومة بين أبناء فيصل بن تركي  باســتيلاء 

محمد العبد الله بن رشــيد على الحكم، وكان ابن رشــيد من أتباع 

الدولة في عهد فيصل بن تركي، لكنه استغل الخلاف الدائر بين أبناء 

فيصل بن تركي واستطاع أن يسيطر على الدولة، وأن يأخذ أملاك آل 

سعود سنة 1309ه  .

وبعد اسـتيلاء ابـن رشـيد عـلى أمـلاك الدولـة السـعودية توجه 

ابنـه  بصحبـة  الكويـت  إلى  تـركي  بـن  فيصـل  بـن  الرحمـن  عبـد 

)1) الدرر السنية )342/8، 367، 373، 377)

سيطرة محمد بن 

رشيد على الدولة 

وتوجه أسرة عبد 

الرحمن بن فيصل 

إلى الكويت

سيطرة محمد 

ابن رشيد على 

الدولة ، وتوجه 

أسرة عبد الرحمن 

ابن فيصل 

إلى الكويت
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عبـد العزيـز ، واسـتقر في الكويـت ضيفًا عـلى آل الصباح سـنة 

الثانيـة. السـعودية  الدولـة  انتهـت   ـ، وبهـذا  1309ه 

أمــا الدولــة الســعودية الثالثة فقد بــدأت ســنة 1319ه  ، ولا 

تزال باقية بحمد اللــه إلى يومنا هذا، حيث اســتطاع عبد العزيز بن 

عبد الرحمن بن فيصل بن تركي  بعد فرةٍ من استقراره ووالده في 

الكويت أن يتجهّز منها متوجهاً إلى الرياض ومعه ســتون رجلًا من 

رجالاته، وتمكّن من انتزاع إمارة الرياض من آل رشيد بما آتاه الله من 

الفطنة والذكاء والدهاء، وكان ذلك في سنة 1319ه  .

ثم أخذ الإمام عبد العزيــز بن عبد الرحمــن  بعد ذلك في 

التوســع، فاســتولى على »الخرج« و»الأفلاج«، حتى تمكن من أخذ 

عامة بلاد نجد وما حولها من آل رشــيد، إلى أن استعاد القصيم سنة 

1340ه  ، ثم قضى على حكم آل رشيد نهائيًا في السنة نفسها.

وفي ظرف ســنين معــدودة اســتطاع الإمــام عبــد العزيز بن 

عبد الرحمن آل سعود  اســتعادة جميع الأقاليم التي كانت تحت 

نفوذ الدولة الســعودية ســابقاً، فتوجه إلى منطقة عسير ثم الحجاز، 

واستطاع أن يدخل مكة، وأن يقضي على حكم الأشراف فيها، وكان 

ذلك سنة 1343ه  .

خروج الأمير 

عبد العزيز بن 

عبد الرحمن 

من الكويت 

واسترداد الرياض

وعبد الرحمن ومحمد، فنشبت بين سعود وعبد الله حروب أدت إلى 

إضعاف الدولة.

وقد تكلم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن  عن 

كثير من الأحــداث التي جرت في تلك الفرة، وقــد كانت له جهود 

عظيمة في جمع الكلمة.

ومن الأحداث المهمــة التي جرت في تلك الفــرة أن عبد الله 

ابن فيصل بن تركي لما انتزع أخوه ســعود منه الحكم راسل الدولة 

العثمانية، وكتب إلى واليها في بغداد يســتنجده على أخيه ســعود، 

وكان هذا الحــدث من الأحــداث المهمة التي تكلم عنها الشــيخ 

عبد اللطيف بــن عبــد الرحمن بن حســن ، وبيّن فيهــا حرمة 

الاســتعانة بالمشركين وأهــل البغي على الموحديــن، وردّ على من 

جوّز ذلك)1).

انتهت أحداث الخصومة بين أبناء فيصل بن تركي  باســتيلاء 

محمد العبد الله بن رشــيد على الحكم، وكان ابن رشــيد من أتباع 

الدولة في عهد فيصل بن تركي، لكنه استغل الخلاف الدائر بين أبناء 

فيصل بن تركي واستطاع أن يسيطر على الدولة، وأن يأخذ أملاك آل 

سعود سنة 1309ه  .

وبعد اسـتيلاء ابـن رشـيد عـلى أمـلاك الدولـة السـعودية توجه 

ابنـه  بصحبـة  الكويـت  إلى  تـركي  بـن  فيصـل  بـن  الرحمـن  عبـد 

)1) الدرر السنية )342/8، 367، 373، 377)

سيطرة محمد بن 

رشيد على الدولة 

وتوجه أسرة عبد 

الرحمن بن فيصل 

إلى الكويت
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المطلب الثاني

حركة »الإخوان« وموقف الدولة السعودية منها

من الأمور المهمة التي حدثت في الدولة الســعودية الثانية: قيام 

حركــة »الإخوان«)1)، وهي في الأصــل حركة دينية نشــأت بين أهل 

البادية من القبائل، حيث قام الملك عبد العزيز  بإرســال الدعاة 

إلى القبائل لدعوة وإرشاد زعمائها وأفرادها إلى الدين القويم، ونشر 

دعوة التوحيد بينهــم، وحثهم على هجر العوائــد المخالفة للشرع، 

وترغيبهم في الاســتيطان في أماكن معينة حتى يســهل عليهم معرفة 

الأحكام الشرعية. وبدأت الجهود تُؤتي ثمارها ســنة 1330ه  حيث 

اســتوطنت جماعة من قبيلة حرب ومطــير »الأرطاوية« وبدأوا ببناء 

مساكن لهم هناك، وأطلقوا على مســتوطنتهم الجديدة اسم »هجرة« 

إشــارة إلى هجرهم نمط حياتهم الأول، والانتقــال إلى نمط جديد 

يعتمد على أسس شرعية، فأصبحت الأرطاوية مركز أمير قبيلة مطير 

فيصل الدويش.

وهكذا توالى إنشاء الهجر في مواطن القبائل المختلفة، وكان من 

أعظمها هجرة »الغطغط« مقر زعيــم أحد فرعي قبيلة عتيبة الكبيرين: 

سلطان بن بجاد.

)1) انظر: »الدرر السنية« لابن قاسم، و»تاريخ الدولة السعودية« لعبد الله العثيمين، و»تاريخ 

نجد الحديث« لأمين الريحاني، و»جزيرة العرب في القرن العشرين« لحافظ وهبة.

ــي  ــلمين الت ــوان المس ــة الاخ ــت جماع ــا ليس ــورة هن ــوان المذك ــة الاخ ــة: حرك ملحوظ

ــام 1928م. ــصر ع ــت في م تأسس



61

الدينية والمستقرون في  الحركة  الجدد لهذه  اصطلح المنضمّون 

الهجر الجديدة على تســمية أنفسهم بـ »الإخوان« إشــارة إلى أن ما 

يربط بينهم هو رابط الأخوة الدينية لا القبلية.

انتشرت بين »الإخوان« حماسة دينية كبيرة، وملأت محبة الدعوة 

قلوبهم، فاســتطاع الملك عبد العزيز  أن يكــوّن منهم وحدات 

عسكرية قوية لمحاربة المناوئين للدعوة. وقد أظهر »الإخوان« بسالة 

في القتال، لا سيما في معركة »تُربة« حيث اســتطاعوا هزيمة جيش 

الشريف حســين بن عي تحت قيــادة ابنه عبد الله ســنة 1337ه  ، 

والذي كان مجهزاً بالرجال والعتاد والأسلحة الحديثة.

  وقد كان للإخوان دور مهــم في فتوحات الملك عبد العزيز

للأقاليم وتوحيد البلاد، لا ســيما إقليم الحجاز، وكانوا قوة ضاربة، 

كما كان لهم دور عظيم في نشر التوحيد بين أهل البادية والقبائل.

وباتســاع حركتهم دخل فيهم من لم يكن لــه غرض صحيح في 

الدعوة، لا سيما بعد ظهور قوتهم وشــوكتهم، إما خوفاً، أو رغبة في 

الغنائم التي يكسبونها.

العلــم، فظهرت  لم يكــن في »الإخوان« علــماء متمكّنون من 

منهم أمــور مخالفة للشرع، لا ســيما بعد توســع الحركة وانضمام 

كثيرين لها من أهل البادية، وظهر منهم غلــوّ في الدين، آل بهم إلى 

منازعة الملك عبد العزيز  ســلطانه، والخروج عن طاعته، فكانوا 

يخرجون للقتال بدون إذنه، وأنكروا عليه أشــياء كاستخدامه البرقية 
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والهاتف، كما أنكروا عليه ترسيمه الحدود مع البلاد المجاورة حيث 

رأوا ذلك وقفاً للجهاد.

وقد حاول الملك عبــد العزيز  ثنيهم عن تمردهم، فأرســل 

إليهم العلماء، وعقد كثيراً مــن المؤتمرات بحضور العلماء وحضور 

كثير من قادتهم لبيان موقفه، وحذّرهم من مغبة الخروج عن الطاعة، 

إلا أنهم أبوا ذلــك بعد محاولات عديــدة لثنيهــم وإرجاعهم إلى 

الطاعة، فاستمروا على تجاوزاتهم.

وقد كتب لهم كثير من العلماء رسائل نصح وإرشاد، وكان منها 

ما كتبه كل من: الشــيخ عبد الله بن عبد اللطيــف بن عبد الرحمن، 

والشيخ حسن بن حسين، والشيخ ســعد بن حمد بن عتيق، والشيخ 

محمد بن عبد اللطيف  حيث بعثوا لهم نصيحة، جاء فيها:

)ورأينا أمراً يوجب الخلل على أهل الإسلام، ودخول التفرق في 

دولتهم، وهو الاســتبداد من دون إمامهم، بزعمهــم أنه بنية الجهاد، 

ولم يعلموا أن حقيقة الجهاد ومصالحــة العدو، وبذل الذمة للعامة، 

وإقامة الحــدود؛ أنها مختصــة بالإمام، ومتعلقة بــه، ولا لأحد من 

الرعية دخل في ذلك إلا بولايته()1).

ثم انتهى الأمــر بهم إلى الإغارة على الموالــين للملك في أكثر 

من موضع، فاضطر الملك لاســتخدام القوة معهم، والتقى بهم في 

معركة »السبلة« التي هزمهم فيها وفرّق جموعهم، ثم توالت الأحداث 

)1) الدرر السنية )96-95/9)
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إلى أن تمكن الملك عبــد العزيز  من القضــاء عليهم والقبض 

على زعمائهم، وبهــذا انتهت هــذه الحركة التي لعبــت دوراً مهمًا 

في توحيد المملكة، لكن انتهى الحال بهــا إلى الغلو والخروج عن 

حدود الشرع.

ثم في سنة 1351ه  صدر مرســوم ملكي بتوحيد أرجاء المملكة 

جميعهــا، فأصبحــت الدولة مملكة تحــت اســم »المملكة العربية 

السعودية«، وأصبح عبد العزيز  يُلقب بـ »الملك عبد العزيز«.

ولا تزال هذه الدولة بحمــد الله باقية تنــشر التوحيد في أرجاء 

المعمورة إلى يومنا هذا.

هذا موجز مختصر لتاريــخ الدولة الســعودية والدعوة النجدية 

بمراحلها الثلاث.

صدور مرسوم 

ملكي بتوحيد 

أرجاء المملكة 

العربية السعودية
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المطلب الثالث

خصوم الدعوة النجدية الإصلاحية والدولة السعودية

لقد كانت الخصومة شــديدة بين هذه الدعــوة المباركة والدولة 

الســنّية العظيمة وبين أعدائها طيلة تاريخها، فــكان العداء أولًا من 

أمراء بعض القبائل المشــهورة والكبيرة في نجــد، كما عادى الدولة 

أيضاً أمراء بعض الأقاليم لا ســيما إمارة الحجــاز التي كانت تحت 

حكم الأشراف التابعين للدولة العثمانية، وكذلك إمارة الإحساء التي 

كانت تحت حكم بنــي خالد، وإمارة الرياض التي كانت من أشــد 

الناس عداءً للدعوة.

كما عــادى الدعوة أيضًا علــماء مذهبيون منتســبون إلى بعض 

مذاهب الأئمة الأربعة، وكان كثير منهم من علماء الضلالة.

وكان من هؤلاء العلماء من يعتقد صحة دعوة الشيخ، وأن ما دعا 

إليه حق، وهذا ثابت في كتب الشيخ ومراسلته لبعض هؤلاء، لكنهم 

لم يســتطيعوا أن يصرحوا للنــاس بضلال ما كانــوا عليه من الشرك 

والبدعة، خوفاً من ملامة الناس لهم بأن يُقال لهم: أين أنتم عنا تلك 

الســنين الطويلة؟! ولذلك نصبوا العداء لهذه الدعوة اســتكبارًا عن 

الرجوع إلى الحق والاعراف بالخطأ والتقصير.

ومن أكبر خصوم الدعــوة: الدولة العثمانيــة، وهي التي قضت 

على الدولة الســعودية الأولى كما ســبق، فكانت نداً وخصمًا لهذه 

الدعوة المباركة.

الدولة العثمانية 

كانت من 

ألد الأعداء
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وكانت الدولة العثمانية تسعى إلى طمس دعوة التوحيد، وإحياء 

معالم الشرك ومناراته، وهذا هو أســاس الخصومــة التي كانت بين 

أئمة الدعوة وخصومهــا، فقد كانت الخصومــة منصبة على توحيد 

الله ، فأعــداء الدعوة كانــوا يرعون الشرك والقبــور، ويجوّزون 

الاســتغاثة بغير الله  وتأليه الأولياء، وينكرون على من يدعو الله 

وحده لا شريك له، ولذلك أعادت الدولة العثمانية مظاهر الشرك في 

الجزيرة، وأحيتها مرة أخرى في كل الأقاليم التي انتزعتها من الدولة.

الســعودية  الدولة  تاريــخ  باختصــار شيء يســير مــن  هــذا 

والدعوة النجدية.





الفصل الثاني

الدروس والعبر المستفادة من تاريخ 
الدعوة النجدية الإصلاحية
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الدرس الأول 
دعوة الشيخ  مثالٌ حيٌّ قريبٌ 
وتطبيقٌ عمليٌّ للدعوة السلفية

أول هذه الــدروس والعــبر هي: أن دعــوة الشــيخ محمد بن 

عبد الوهاب  مثالٌ حيٌّ قريب لا زلنا نعيشه إلى هذا الوقت، يبيّن 

الطريقة الســلفية في إصلاح الناس والمجتمعات والنهوض بالأمة، 

وهي الدعوة التــي تقوم على تحقيــق أصل الأصــول، فتقوم على 

تصحيح عقائد النــاس وتطهيرها بالدعوة إلى توحيــد الله، وتعظيم 

بالأصول، والعناية  ليل، والبدء  للدَّ الكتاب والسنة، والتجرد  نصوص 

بإصلاح عامة الناس وكبرائهم، ويتدرجــون في الدعوة حتى يصلح 

الله  الأمة.

فلم تكن دعوتهم بعيدة عن واقع الأمة، قابعة في الزوايا، منشغلةً 

بالأوراد التي ما أنزل الله بها من سلطان كما هو حال المتصوّفة، ولم 

تكن بالدعوة المتعصبة المذهب تَدَعُ الدليل الثابت من أجل التقليد 

والتمذهب، كما لم تكن دعوة سياســية تتســرّ بالدين للوصول إلى 
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الحكم، وتشــتغل بمنازعة الحُكام!! وإنما كانت دعوة تبدأ بإصلاح 

ليل، واتباع  عقائد الناس ودينهم، بتعظيم الكتاب والسنة، وتعظيم الدَّ

أثر السلف، وهذا الذي جعله الله  عنواناً للتمكين، كما في قوله:

﴾

وقال تعــالى: ﴿چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ک ک کگ گ گ گ﴾.

فأعظم معــروف جاءت به الأنبيــاء هو التوحيــد، وأعظم منكر 

رت منه الأنبياء هو الشرك، فأعظم مــا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: التوحيد  حذَّ

والسنة، وأعظم ما جاء بالتحذير منه: الشرك والبدعة.

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  تعــالى:  قال 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ک ک گ گ گ﴾
فذكر الله التوحيد شرطاً للتمكين والاستخلاف، فلا يتم النهوض 

بالأمة إلا عــبر هذا الطريق، عــبر تطهير الاعتقــاد وتجريد التوحيد 

ة، ونشر العلــم، وأن يُبدأ بعامة الناس  لله تعالى، والدعوة إلى الســنّ

قبل أمرائهم.

ومن يقرأ رســائل الشــيخ  يعلم أنه لم يرك أحــداً إلا دعاه 

وراسله؛ الحاكم والمحكوم، والعالم والجاهل.
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مطلب

الأمور التي تميزت بها دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب

أولًا: اعتناؤها بأصل الأصول

اعتنى الشيخ بالدعوة إلى أصل الأصول؛ توحيد الله  وإفراده 

بالعبــادة، والتحذير مما يضادّه من الــشرك والمحدثات، ولذلك لم 

الفقهية، ولو  الناس ومصارعتهم في الأمور  يشتغل الشيخ بمناقشــة 

كانت تُخالف الدليل أحياناً، وإنمــا اعتنى بأصل الأصول، بالتوحيد 

والسنَّة، وانصبت جلّ جهوده على ذلك.

الأمر الثاني: عنايتها بالدليل من الكتاب والسنّة والإجماع

فإنّها كانــت دعوة مبنيّة على اتبــاع الدليل من الكتاب والســنّة 

والإجماع والقياس الصحيح، والبعد عــن الطرق الكلامية والمناهج 

الفلسفية، وعن التعصّب المذهبي.

الأمر الثالث: وضوح القصد وظهــور العبارة ملاءمة ذلك 

لحال المُخاطَب

كان الشــيخ واضح القصد في دعوتــه، واضح العبــارة، يكلم 

الُمخاطب بما يلائمــه، وكان يحرص على دعوة العــوام وهدايتهم 

وتعليمهم، وله رسائل موجودة في الرسائل الشخصية يخاطب بعض 

العوام والأمراء باللغــة العامية حتى يفهموا الدعــوة، فكانت دعوته 

يفهمها كل أحد؛ الجاهــل والمتعلم، وكتبه كُتبــت بلغة لا يجهلها 
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العامي فضلًا عن العالم.

الأمر الرابع: جريانها على مقتضى الأصول الشرعية

كانت دعوة جارية على مقتضى الأصــول والقواعد الشرعية مما 

جعلها سالمة من التناقض والتعارض.

الأمر الخامس: عمــوم الدعوة على مــا دل عليه حديث 

»الدين النصيحة«

فكانت الدعــوة تدعو وفق ما أمر به النبــي صلى الله عليه وسلم في قوله: »الدين 

النصيحة« قلنا: لمــن؟ قــال: »لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 

وعامتهم«)1). فكانت ناصحة لله بالعقيدة الصحيحة وترك ما يضادّها، 

وللنبي صلى الله عليه وسلم بتوقيره واتباع سنّته والذبّ عنها، ولأئمة المسلمين بلزوم 

السمع والطاعة، وبذل النصيحة، ولعامتهم بالدعوة والإرشاد والبيان 

مع الرفق والصبر.

الأمر السادس: وجود السيف الناصر من الأمراء

وجود النــاصر من الأمراء من أكبر الأشــياء التي ســاهمت في 

نشر دعوته.

)1) رواه مسلم )53/1)
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الدرس الثاني
أثر نشر العلم في النهوض بالأمة، 

ومعرفة منزلة العالم فيها

دعوة الشــيخ  تُبين منزلة العالم في الأمة، وأن العالم الواحد 

يفعل ما لا تفعله الأحــزاب والجماعات، بل مــا لا يفعله الملايين 

من المســلمين، وبذلــك نعــرف حاجة الأمــة إلى العلــماء، وأن 

الأمة لا تنهــض ولا يصلح حالها بغــير العلم والعلــماء، وأن تأثير 

العالم عظيم على الأمة ولو كان واحداً.

قال تعالى عن إبراهيم : ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ﴾
ومع كونه لم يؤمن به إلا لوط  وزوجته ســارة، وصفه بكونه 

﴿ ٹ﴾.

الشيخ  وحده،  الدعوة والدولة المباركة قامت على يد  وهذه 

بمعنى أنه هو الذي دعا إلى ذلك، فدعا إلى تجريد التوحيد وتعظيم 

السنّة، وهو الذي حثَّ الأمير محمد بن سعود وآل سعود على نصرة 
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الدعوة، فنصروها وصبروا حتــى أظهرهم اللــه، فأورثت دعوة هذا 

العالم الوحيد الفريد دولةً وعزاً وتمكيناً، وهيأ الله له أســباب ذلك، 

فوُجد الناصرون.

وهكذا كانت دعوة الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وحده، والأنبياء قبله 

قاموا وحدهم، ولم يقوموا من خلال جماعة أو تنظيم ســابق، حتى 

أظفرهم الله  ونصرهم على من عاداهم.

فالســبيل لإصلاح هذه الأمة لا يكون إلا بنــشر العلم، وبثه بين 

الناس، ولا يكــون إلا على يد العلماء، فلا يتــولاه عموم الدعاة ولا 

أنصاف طلبة العلم، أو قليلو العلم، بــل لا يتولى الدعوة والإصلاح 

إلا العلماء.

والتمكين لا يمكن أن يكون عبر التنظيمات الدعوية أو الأحزاب 

السياســية، أو الجماعــات الحزبية، وما شــابه ذلك كــما يُروج له 

البعض، وإنما يكــون عبر الرجــوع إلى أصل الأصــول، والاعتناء 

بالعلم، فإن اللــه تعالى ميّز نبيه صلى الله عليه وسلم وفضله عــلى العالمين -فوق ما 

ركبه فيه من الخصال- بالعلم.

﴾ قال تعالى: 

.﴾ وقال تعالى: 

أي: أنزل القرآن متضمناً علم الله، ولذلك فضل الله نبيه بالعلم.

الذي تضمنه هو  تيمية :) فتبين أن  ابن  قال 
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علم الله لا علم غيره()1).

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  تعالى:  وقال 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾.
قــال الســعدي: ) ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ الذي هو 

العلم النافع،  الذي هو العمل الصالح()2).

فلا ظهور للدين ولا نهوض للأمــة إلا بالعلم النافع القائم على 

الدليل من الكتاب والسنّة، والعمل وفق هذا العلم.

قال عمر بن عبد العزيز : )من عمل بغير علم كان ما يُفســد 

أكثر مما يُصلح()3).

فالأمة لا يمكن أن تنهض إلا بوجــود العلم والعلماء، ولو تأملنا 

التاريخ وأردنا أن نســوق الشــواهد التاريخية الدالة عــلى أثر العلم 

في قيام الدول، وأثر الجهل في ســقوطها، لطال بنا المقام، فالعالم 

الواحد يفعل في ســاعة واحدة ما لا تفعله الجماعات في ســنين، 

والكلمة الواحــدة من العالم تبلــغ ما لا تبلغه ترتيبــات وتنظيمات 

الجماعات والأحزاب، وقــد تعمل جماعة أو تنظيم ســنين طويلة 

في الدعوة، ويأتي عالم واحد في ســاعة واحدة يُنجــز ويؤثر ما لم 

تعمله الأحزاب في ســنين طويلة، وهذا مصداق ما أخبر الله  به 

في كتابه.

)1) »الرد على الإخنائي« ص470

)2) »تفسير السعدي«، سورة التوبة: آية 33.

)3) رواه البيهقي في »شعب الإيمان« )293/2)
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فحاجة الأمة إلى العالم أعظم من حاجتها إلى التنظيمات، ومن 

موا منزلــة العمل التنظيمي  هنا يكمن خطر بعــض الناس الذين عظَّ

الهرمي فوق منزلة العلم والعلماء، حتى عــدّوا العمل الفردي خطراً 

على الدعوة!!

فتأمل! كيف قامت دعوة الشــيخ؟ فإن الشــيخ  لم يكن له 

تنظيم، فلم يؤسس عملًا دعوياً تنظيمياً على غرار تنظيم الجماعات 

والأحزاب، بل كان مشتغلًا بالعلم والتعليم تدريساً وتأليفاً ومراسلة، 

والناس ينتابونــه ويتأثرون بدعوتــه، وهيأ الله له الأمــير محمد بن 

نه اللــه تعالى، والشــيخ  دعا إلى  ســعود  فنصر دعوته فمكَّ

الله  وترك أمور السياسة والدولة للحاكم، لكنه كان يُعين الحاكم 

وينصحه ويُشــير عليه، فكان مستشــاراً عالمــاً فقيهاً موجهــاً آمراً 

بالمعروف ناهياً عن المنكر، ولم يكن سياســياً، ولا أنشــأ حزباً أو 

. تنظيمًا، وإنما كان داعية إلى الله

وهكذا كان العلماء، فابن تيمية  لم ينشــأ تنظيــمًا ولا كوّن 

جماعة، ومع ذلك علمه في الآفاق، ودعوتــه في كل مكان، وهكذا 

كان العلماء السابقون واللاحقون لم يدخل أحد منهم في تنظيم ولا 

جماعة ولا في شيء من هذه الأمور، وإنما كانوا يدعون إلى الكتاب 

والسنّة، ويتأثر الناس بدعوتهم، فالدعوة حقيقة تنبع من العلم.

ولا مانع من الاجتماع على طاعة اللــه، والتعاون على باب من 

أبواب الخير، لكن المهم أن يكون وفق الطريقة السلفية، وفق منهج 
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أهل الســنة، على طريقة العلماء، وأن نرجــع في كل أمورنا صغيرها 

وكبيرها إلى العلماء، فإذا كان العلماء هم الموجهين والمرشدين فلا 

بأس حينئذٍ أن نجتمع، أو أن نؤســس مؤسسة رسمية تُعنى بباب من 

أبواب الخير، لكن المهم أن يكون قادتنــا وموجهونا علماءنا، ومن 

هنا نعرف خطر بعض التنظيمات التي لا تعتني بالعلم ولا بنشره، ولا 

يوجهها العلماء.
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الدرس الثالث
أهمية إصلاح العقائد، والبدء بما بدأ به 
الأنبياء من تصحيح التوحيد والعقيدة

لم يُقاتل الشيخ  إلا على أصل الإســلام ومبانيه العظام، فلم 

يدخل في أي خلاف فقهي مع العلماء آنذاك، ولو كان مخالفاً للدليل 

في رأيه، وإنما اعتنى بأصل الأصول، وتصحيــح العقائد، وتطهيرها 

من الشركيات والبدع.

قال الشــيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حســن : )وأما 

القتال، فلم يُقاتل الشيخ إلا على أصل الإسلام والتزام مبانيه العظام، 

ومن نقل عنه أنه قاتل عــلى غير ذلك فقد كــذب وافرى، على أن 

بعض العلماء يرى القتال على ترك بعض الواجبات فكيف بما أجمع 

عليه سلف الأمة وأئمتهم()1).

فاعتنى بإصلاح العقائــد، لعلمه بأنه لا يصلــحُ أمرُ الناس، ولا 

تصلحُ أخلاقهم وعباداتهم وأمورهم إلا إذا صلحت عقائدهم.

)1) مصباح الظلام ص54
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وهذه ســنّة الله ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكــث في مكة ثلاث عشرة 

ســنة يدعو إلى التوحيد قبل أن تنزل الفرائض، فاعتنى الرســول صلى الله عليه وسلم 

بإصلاح العقائد، فلما اســتقر الإيمان في قلــوب الصحابة، وعظُم 

توحيدهم لله جاءت الفرائض بعدُ.

وهذا خــلاف ما عليه كثــير من الدعــوات اليــوم، والأحزاب 

والجماعات الإسلامية التي لا تقوم على هذا الأساس، ولا تُعير شأناً 

ة، بل تجتمع على  لهذا الأصل، فلا تدعو إلى التوحيد ولا إلى الســنّ

مناهج مخالفة لمنهج الأنبياء، فمنهم من يســلك السياســة، ومنهم 

من يســلك الدعوة إلى الفضائــل، ومنهم من يســعى للوصول إلى 

عي له طريقاً يظُن أنه يوصله إلى الحق الذي يريده،  الحكم، وكلٌّ يدَّ

والنهوض بالأمة.
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الدرس الرابع
أهمية الصبر في العلم والدعوة إليه في 

فر بالمطلوب تحقيق المقاصد والظَّ

لا تقوم دعوة إلا بالصبر، قال تعالى: ﴿ئا ئا ئە ئە 

إلا  فلاحٌ  يكون  ولا  ئۈ﴾،  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

بالصبر والمصابرة والرباط، وذلك بأن يحبس الإنســان نفســه على 

طاعة الله.

بر«)1). قال النبي صلى الله عليه وسلم: »مَا أُعطيَ أحدٌ عَطَاءً خيٌر وأوسعُ من الصَّ

وقد رزق الله الشيخ  صبراً عظيمًا على كثرة ما ابتي به، ومن 

تأمل سيرته عرف قدر ما حل به من البلاء العظيم، فقد أُوذي، وطُرد، 

وفعلت بــه الأفاعيل، وكاد أن يُقتــل، وصدّه الناس وأمــراء القبائل 

والنواحي، وما بقي أحدٌ إلا ويُعادي الشــيخ آنذاك، ومع ذلك صبر 

ولم يُثن ذلك من عزمه شيئاً، حتى مكنه الله تعالى وأظفره. فالدعوة 

وطلب العلم يحتاجان إلى صبر ومصابرة، وأن يجاهد الإنسان نفسه.

)1) رواه البخاري )151/2( ومسلم )102/3)
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الدرس الخامس
تهيئة أسباب التمكين والنصر والتأييد 

بما ليس في حسبان الدعاة

فإن الشــيخ  لما عَظّم ربه وراقبه، وقام بما أمره الله به، موقناً 

بوعد الله لمن قام بهــذا الدين بالنصر والظفــر والتمكين عاجلًا أو 

آجلًا، هيأ الله له من الأســباب ما لم يكن في الحسبان، وهكذا كان 

مع الشيخ  على الرغم من كثرة أعدائه ومعارضيه.

قال تعــالى: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

إلى  فالداعيــة  ئا﴾،  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
الله يأخذ بالأســباب المادية ولكنه لا يعتمد عليها، ولا يســتعجل 

النتائج، بل يسلك الدرب الذي أمره الله  بسلوكه، وسيُهيئ الله له 

الأسباب، ويصرف عنه الموانع من حيث لا يحتسب.

فقــد جرت عــلى دعوة الشــيخ  أحــداث جســيمة كادت 

أن تقــضي عليها لــولا أن قيض الله من الأســباب مــا دفع شرها، 

وكف خطرها.
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ســها واســتبطأ تحققها انصرفت  ــب نتائج دعوته وتلَمَّ فمن ترقَّ

همته، وانحرفــت جادته، وأما من نظر إلى الطريق الذي رســمه الله 

له، وصرف همته للثبات عليه، ولم يستعجل النتائج؛ حصّل مقصوده 

وإن لم تتحقق النتائج على يديه.

فعن ابن عبــاس  قال: خــرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يومــاً، فقال: 

النفر،  معه  يمر  والنبي  الأمة،  معه  يمرّ  النبي  فأخذ  الأمم،  علّي  »عرضت 

والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده«)1).

فهؤلاء أنبياء مؤيــدون بالوحــي، ومع ذلك لم يؤمــن بهم إلا 

القليل، ومنهم من لم يؤمــن به أحد، فالنتائج بيــد الله، وليس كثرة 

الأتباع دليــلًا على صحة الطريق، بل صحة الطريــق تُعرف بالدليل، 

وتكون باتباع طريق الأنبياء.

)1) رواه البخاري )137/1( واللفظ له، ومسلم )137/1)
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الدرس السادس
معرفة أثر الدين في ثبات الدول وما يَعْقُبه 

من البركة في ذرية المصلحين

 ـ، وهُدمت  الســعودية الأولى ســقطت ســنة 1233ه ـ الدولة 

»الدرعية«، ونُفي من بقي من آل ســعود وآل الشيخ، ومع ذلك قامت 

الدولة من جديد في ظرف خمس ســنين على يد تركي بن عبد الله 

ابن محمد بن سعود  -على الرغم؛ وتأمل- من أن الجزيرة العربية 

قبلية، وبين القبائل من التناحر والتنازع الــشيء الكثير، وهي أقاليم 

مختلفة: ففي جيزان وعســير قبائل، وفي نجد قبائل، وفي الأحساء 

قبائل، ومن طبيعة أهــل البادية صعوبة اجتماعهــم. ومع كل ذلك 

لما رجع تركي بن عبد الله اجتمع كل هــؤلاء عليه، وبايعوه بالإمامة 

في ظرف ســنين قليلة، وهذا يدل على أن الذي جمعهم هو الدين، 

فإنهم علموا أن آل ســعود أنصار الدين، ورأوا أثر الدعوة في الدولة 

الســعودية الأولى، فرأوا بركتها عليهم في أخلاقهم، وأعمالهم، وفي 

الأمن والعدل والمساواة وغير ذلك، وهذا يدل على أن الدين متى ما 
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قام كان من أكبر أسباب ثبات الدول.

ن لها، وذبَّ  وعلى الرغم من كثرة أعداء الدولة فــإن الله  مكَّ

عنها، ودفع عنها كيد الأعداء في أحداث كبــيرة، ولم تزل البركة في 

ذرية آل ســعود، وذرية آل الشــيخ إلى يومنا هذا، فلا يزال في ذرية 

الشيخ : العلماء والأئمة إلى عصرنا هذا، ولا يزال في ذرية محمد 

ابن سعود : العلماء والقادة والأئمة والملوك، وهذا من أثر الدين 

في تحقيق البركة في الذرية وفي ثبات الدول.
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الدرس السابع
حاجة الدعوة إلى سيف السلطان 

وأثر ذلك على الأمة جميعاً

أ الله للشيخ من ينصر دعوته، فصارت واقعاً ملموساً يعيشه  قد هيَّ

الناس، فعمَّ خيرها، وظهرت بركتها في بلاد المسلمين.

وكما رُوي عن عمــر وعثمان  أنهــما قــالا: )إن الله ليزع 

بالسلطان ما لا يزع بالقرآن()1).

)1) رواه الخطيب في »تاريخ بغداد« )173/5(، وابن شبة في »تاريخ المدينة« )988/3)
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الدرس الثامن
ثمرة الاجتماع ولزوم الجماعة ومجانبة 

الفرقة في قيام الدولة ونصرة الدين

من أكبر أســباب ظُهور الدولة اجتماع كلمتها، فقد كان العلماء 

 ملازمين للجماعة تحت راية أميرها محمد بن  كالشيخ وأحفاده 

 ، وعلى فقه شــيخها محمد بن عبد الوهاب ، ســعود وأبنائه

فحصل لهم التمكين والظفر، وعمّ الخير وانتشر.

لكن لما ظهــر التفرق والاختــلاف في الدولة بــين أبناء فيصل 

ابن تركي حصــل الضعف، ووقعت أمور غير محمــودة من الاقتتال 

والانشغال بالخلاف والصراع، فجرت بسبب ذلك أمور وطالت إلى 

أن سقطت الدولة، وتمكّن ابن رشــيد من انتزاع الحكم، حتى جمع 

. الله كلمة الدولة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن

ــاهد أن الاجتماع ولــزوم الجماعة من أكبر أســباب ثبات  فالشَّ

الدول واستقرارها، كما أن التفرق والاختلاف من أكبر أسباب سُقوط 

فة وقت الخلاف والفتنة  الدول، وقد كان لعلماء الدعوة مواقف مُشَرِّ
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والافراق، حتى إنــه لما جرى مــن »الإخوان« ما جرى مــن النزاع 

والخروج عن الطاعة في عهد الملك عبد العزيز ، وبدأوا يقاتلون 

من غير مشــورته، وظهرت فيهم أقوال مخالفة للشرع وغلوٌّ ؛ تكلم 

علماء الدعوة آنذاك، وكتبوا في ذلك وأمروا بلزوم الجماعة، وحذروا 

»الإخوان« مــن مفارقة الجماعة، حتى جرى مــا جرى إلى أن تمكن 

الملك عبد العزيز  من إخماد تلك الفتنة.

فمن تأمل ســيرة علماء الدعوة يجد لهم أقوالًا مشرفة ومواقف 

عظيمة في الدعوة إلى اجتــماع الكلمة، ولزوم الجماعة، والســمع 

والطاعة، ومناصحة الحاكم سراً إذا ظهر منه ما يوجبها.
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الدرس التاسع
آثار الدعوة العلمية على الأمة ولو فُقد مشايخها

  الدعوة السلفية النجدية اليوم تنتشر في الآفاق، مع أن الشيخ

  توفي سنة 1206ه  ، أي قبل أكثر من مئتي سنة، لكنه يعيش بيننا

بقلمه وعلمــه، وهذه كتبه تُــدرَّس ويُعتنى بها في جميــع القارات، 

الأربع« وغيرهــا من  الثلاثة«، و»القواعد  التوحيد«، و»الأصول  »كتاب 

كتبه ومؤلفاته، يدرسها العامي وطالب العلم.

فالشيخ  توفي منذ سنين طويلة، لكن لا تزال آثاره العلمية في 

كل مكان، في مشــارق الأرض ومغاربها، على الرغم من أن دعوته 

ــه والتنفير عنه بالكذب  قد حوربت من أناس كثيرين، وكُتبَِ في ذمِّ

والبهتان ما لم يُكتب في غيره، ومع ذلك أبى الله تعالى إلا أن يُظهر 

هذه الدعوة، وأن يَنشرها في مشارق الأرض ومغاربها.

وهذا هو أثر العلم، فقد مات ابن تيمية  مســجوناً، وكان قد 

سُجن سبع مرات، فهل انطمســت آثاره؟ وهل استطاع أحد أن يكتم 

علمه؟ الجواب: لا، بل لا يزال الناس ينهلــون من علومه إلى يومنا 
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هذا، ومن علوم ابن القيــم  أيضاً وقد كان مســجوناً وقت وفاة 

شيخه ابن تيمية.

فهكذا العلماء، تموت أجسادهم وتبقى آثارهم العلمية.

أمــا الجماعات والأحــزاب التي لم تُؤســس عــلى منهج أهل 

الســنّة والجماعة فإنها تموت وتخفى آثارها بموتها، ولا يبقى إلا ما 

فه العلماء. خلَّ

قال أبو بكر بن عياش : )أهل السنة يموتون ويحيى ذكرهم، 

وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم()1).

العلماء  بالعلــم ونشره، وتكويــن  التــي لا تعتني  فالجماعات 

وإيجادهم، وإيجاد البيئة العلمية في أوساط المسلمين، فإنها لا تُثمر 

ما تُثمره الدعوة العلمية، ولا نعــرف جماعة من الجماعات أخرجت 

عالمــاً مرجعاً للأمة، وإنمــا العلماء أخرجهم العلــماء عبر حلقات 

العلم ودروسه، فإن العلم يُؤخذ من أفواه العلماء، لا من التنظيمات 

الدعوية والأحــزاب، والعالم الواحــد تبقى آثاره بعــد حياته مئات 

السنين، بخلاف الجماعات التي مقاصدها وقتية وليست دائمة، تنشأ 

اليوم ثم تتآكل ويقضي بعضها على بعض حتى تنطمس آثارها، ما لم 

تخلِّف علمًا نافعاً يبقى أثره في هذه الأمة.

)1) نقله ابن تيمية في »مجموع الفتاوى« )173/13)



90

الدرس العاشر
معرفة فضل الدولة السعودية على الأمة الإسلامية كلها

الدولة الســعودية لها فضل عظيم على جميع المسلمين في نشر 

التوحيد والســنّة، وبث العلم في الآفاق، ولم تأت دولة عبر التاريخ 

ة كهذه  بعد دولة الخلفاء والدولة الأموية تعتني بنشر التوحيد والســنّ

الدولة، وكل ما نَــرَاه اليوم من آثار هذه الدعوة في مشــارق الأرض 

ومغاربها وانتشــار دعاة التوحيد والسنّة هو بفضل الله  ثم بفضل 

هذه الدولة المباركة، فالجامعات التي أنشأتها الدولة السعودية ومن 

أعظمها »الجامعة الإسلامية« في المدينة النبوية كانت من أكبر أسباب 

انتشار التوحيد والسنّة في عامة بلاد الإسلام.

فللدولة الســعودية أثر عظيم وفضلٌ كبيٌر على الأمة الإســلامية 

بأسرها، وهذا يُوجب معرفة حقها، والــذبَّ عنها، ونصرتها، والدعاء 

لها، والعلم بأن بقاءها من أكبر أسباب بقاء الحق بعد الله تعالى.

ونعــرف بذلك أيضــاً خطر من يســعى في تفريق هــذه الدولة 

وإسقاطها، وإثارة الفتن، أو التهوين من شأنها، بإبراز المعايب وسر 
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المحاسن العظيمة، وأنّ الدعاة الذين يسلكون هذا السبيل فإنهم وإن 

انتسبوا للدعوة السلفية إنما يســعون في طمس دعوة التوحيد والسنّة 

من حيث لا يشعرون.





الفصل الثالث 

علماء الدعوة النجدية وخصومها
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المبحث الأول
أبرز علماء الدعوة النجدية

 المطلب الأول

أبرز علماء الدعوة في الدولة السعودية الأولى

مما يتعين الحديث عنه: ذكر أبرز علــماء الدعوة النجدية، لأن 

القارئ في كتب أئمة الدعوة والموســوعات التي جمعت رسائلهم 

يجد أســماء علماء كثيريــن من علــماء الدعوة، فــكان من المهم 

التعريف بأعلام الدعوة، وبيان شيء من سيرتهم.

إمام  عن  العلم  أَخَذَ  من  كلَّ  هنا:  الدعوة  بعلماء  نعني  وإنما 

الدعوة وتلاميذه وأولاده وأحفاده من أهل الجزيرة ونجد دون غيرها 

دون من تأثّر بهم وتبنّى دعوتهم لكنّه لم يتتلمذ عليهم.

ولن نستطيع في هذه الرسالة المختصرة أن نذكر جميع العلماء، 

لكن حسبنا أن نشير إلى أشهرهم)1).

السنية«  و»الدرر  اللطيف،  عبد  بن  الرحمن  لعبد  وغيرهم«  نجد  علماء  »مشاهير  انظر:   (1(

المجلد السادس عشر/قسم التراجم، و»علماء نجد خلال ثمانية قرون« لعبد الله البسام
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 عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب

فممن يأتي بعد الشــيخ محمد بن عبد الوهاب  في المكانة 

والمنزلة ابنه الشــيخ عبــد اللــه ، وكان علم الشــيخ محمد بن 

عبد الوهاب قد انتقل إلى أبنائــه، وإلى كثير من تلاميذه، وممن أخذ 

العلم عنه من أبنائه: حسين وحسن وعبد العزيز وعي وعبد الله.

والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب   من أشهرهم في 

العلم والمنزلة، وكان ممن نفاهم إبراهيم باشا إلى مصر بعد تخريب 

الدرعية ســنة 1233ه  ، وتوفي فيها سنة 1242ه  ، وكان آية في العلم 

والفهــم، وله ترجمــة حافلة في كتب الراجم، ورســائله مشــهورة 

ومنشورة في مجاميع رسائل أئمة الدعوة.

ومــن المشــاهير أيضًــا ابنه الشــيخ حســين بــن محمد بن 

عبد الوهاب ، المتوفى سنة 1220ه  ، وله كتب ورسائل موجودة 

مبثوثة في مجاميع رسائل أئمة الدعوة.

 حمد بن ناصر بن معمر

من العلماء المشاهير في الدولة السعودية الأولى الشيخ حمد بن 

ناصر بن معمر ، وقد كان من الملازمين للإمام المجدد محمد بن 

عبد الوهاب ، وأخذ عنه علمًا وفيًرا.

وكان  على رأس الوفــد الذي ذهب إلى علــماء مكة وبقية 

الحجاز لمناظرتهم في المســائل التي كانت محل خلاف بين علماء 

الدعوة وبينهم، وذلك في زمن الشريف غالب سنة 1212ه  ، وكتب 
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أجوبة على ما سألوه عنه من مسائل في التوحيد.

وللشــيخ حمد بن ناصر بن معمر رســائل كثيرة مفردة، ومبثوثة 

  في المجاميــع، وقد توفي الشــيخ حمــد بن ناصر بــن معمر

سنة 1225ه  .

 سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب

من مشــاهير علماء الدولة الســعودية الأولى الشيخ سليمان بن 

عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، صاحب كتاب »تيسير العزيز 

الحميد شرح كتاب التوحيد«، وقد توفي سنة 1233ه  .

وكان قد أخــذ العلم عن والده، وعن الشــيخ حمد بن ناصر بن 

معمر، وعن غيرهما، وله رسائل مهمة، منها رسالة »الدلائل في حكم 

موالاة أهل الإشراك«، كتبها عندما غزت القــوات العثمانية والمصرية 

الجزيرة لقتال الدولة، فقام بعض أهل نجد بنصرتهم ومظاهرتهم على 

أهل التوحيد.

وقد قُتل الشيخ سليمان بن عبد الله  على يد إبراهيم باشا لما 

اقتحم الدرعية بعد أن حاصرها، وقد أمر إبراهيم باشــا حينها بعزف 

المعازف عندما أحضر الشيخ بين يديه، يريد بذلك إذلاله، ثم وَضَعه 

في وجه المدفع ورمى حتى مزقه أشلاءً، فقتل الشيخ  فيما نحسبه 

شهيدًا إن شاء الله.

هؤلاء أشهر وأبرز علماء الدولة السعودية الأولى.
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المطلب الثاني

أبرز علماء الدعوة في الدولة السعودية الثانية

 عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب

من أشــهر علــماء الدولة الســعودية الثانيــة وأبرزهم الشــيخ 

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ، حفيد الإمام، 

وقد ولد سنة 1196ه  ، وتوفي سنة 1285ه  .

ه الإمام وأخذ عنه  وقد أدرك الشيخ عبد الرحمن بن حســن جدَّ

العلم، كما أخذه عن أعمامه أبناء الشــيخ، كالشــيخ حسين وحسن 

وعبد الله، وأخذ عن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر وغيره.

كما اســتفاد الشيخ عبد الرحمن بن حســن  أيضًا من علماء 

مصر وجالســهم، لأنه كان ممن نُفي إلى مصر من آل الشــيخ، إلى 

الثانية بعد تولي  أن اســتطاع الرجوع والالتحاق بالدولة الســعودية 

تركي بن عبد الله بن محمد بن ســعود  الحكــم وطرده للقوات 

العثمانية والمصرية، وصار الشــيخ عبد الرحمن بن حسن من أكبر 

أئمة ومشايخ الدولة السعودية الثانية.

والشيخ عبد الرحمن بن حســن  علمٌ من الأعلام، وله كتب 

كثيرة مفردة، وردود كثيرة متنوعة، ورســائل محررة، وهو من أشــهر 

وأعلم من أتى بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
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 عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن

 يأتي بعــده في المنزلــة: الإمام الذي يُشــبّه بشــيخ الإســلام 

ابن تيمية  في زمانه، وهو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 

. حسن بن محمد بن عبد الوهاب

ويُعدّ الشــيخ عبد اللطيف مع والده  من أبــرز وأعلم علماء 

الدعوة بعد الإمــام محمد بن عبد الوهاب ، ومــن قرأ كتب هذا 

الإمام عرف قــدره ومنزلته، وعــرف ما كان عليه مــن العلم الغزير، 

والفهم الثاقب السديد.

وقد ولد الشــيخ عبد اللطيف  ســنة 1225ه  ، وتوفي ســنة 

1292ه  ، وأخذ العلم عن والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وعن 

جده عبد الله بن الشــيخ، وعن أعمامه، كما أخــذ العلم عن علماء 

الأزهر مدة مقامه بمــصر؛ فإنه مكث فرة أطول مــن فرة والده في 

مصر، فالتقى بكثير من علماء الأزهر، وقد ذكر ذلك عن نفسه، وكان 

منهم أســماء مشــهورة، ولهذا برز في العلم حتى أنه كان يُعدّ أعلم 

أهل زمانه.

والشــيخ عبد اللطيــف بن عبــد الرحمن بن حســن  رجع 

إلى نجد في عهد الإمام فيصــل بن تركي، أما رجوع والده الشــيخ 

عبد الرحمن فكان في عهد الإمام تركي بن عبد الله مؤســس الدولة 

السعودية الثانية، وكان ملازماً للإمام فيصل بن تركي، حتى كان يُعدّ 

مستشاره الخاص وأحد المقربين منه، وللشيخ عبد اللطيف مؤلفات 
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التكفير«،  كثــيرة كبــيرة، منهــا: »تحفة الطالب والجليس«، و»أصول 

و»منهاج التأسيس والتقديس« في الرد على ابــن جرجيس، و»مصباح 

الظلام« في الرد على ابن منصور، وغيرها من الكتب والرسائل، وكلها 

مطبوعة مشهورة.

 عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين

ومــن العلماء المشــاهير في الدولة الســعودية الثانية: الشــيخ 

عبد الله بن عبد الرحمــن أبا بطين ، وكان يُلقــب بمفتي الديار 

النجدية آنذاك.

والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين  ولد سنة 1194ه  ، 

وتوفي سنة 1282ه  .

وأخذ العلم عن الشــيخ عبد الله بن محمد بــن عبد الوهاب، 

والشــيخ محمد بن عبد الله بن فراج الدوسري، وكان الدوسري من 

العلماء المشاهير آنذاك، كما أخذ العلم عن غير هؤلاء.

وكان الشيخ أبا بطين  آية في العلم، حتى لُقب بمفتي الديار 

النجدية، مع أنه لم يكن هناك منصب للإفتاء، لكنه لُقّب بذلك لكثرة 

علمه وغزارته، ورجوع كثير من الناس إلى فتياه.

وله رسائل ومؤلفات وردود عظيمة في تقرير التوحيد والردّ على 

شــبهات أهل الشرك والزيغ والضلال، وهي مبثوثة في رسائل مفردة 

وضمن مجاميع رسائل أئمة الدعوة.
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 حمد بن عتيق

من علماء الدولة الســعودية الثانية المشــاهير: الشيخ حمد بن 

عتيق ، المتوفى سنة 1281ه  .

وقد أخذ العلم عن الشــيخ عبد الرحمن بن حســن، وعن ابنه 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حســن، وعن غيرهما من العلماء، 

وله رســائل كثيرة مفردة ومجموعة، وكان علمًا مــن الأعلام وإماماً 

من أئمة ذلك الزمــان، ومن رســائله »سبيل النجاة والفكاك من موالاة 

المرتدين وأهل الإشراك«.

 إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ

ومن علماء الدولة الســعودية الثانية المشــاهير: الشيخ إسحاق 

ابن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ، وهو أخو 

الشيخ عبد اللطيف، وقد ولد سنة 1276ه  ، وتوفي سنة 1319ه  .

وقد أخذ العلم عن أخيه الشيخ عبد اللطيف الذي كان أكبر منه، 

. وعن الشيخ حمد بن عتيق، وغيرهما من العلماء

ــهورة في  ــة مش ــه قص ــد، ول ــل إلى الهن ــحاق  رح ــيخ إس والش

ذلــك، وأخــذ عــن علمائهــم مــن أهــل الحديــث آنــذاك، وله رســائل 

ومؤلفــات كثــيرة، مــن تلــك الرســائل: الرســالة المعنونــة بـــ »تكفــير 

المعــين«، وقــد تكلــم فيهــا عــن تكفــير المعــين، وضابــط الحجــة، 

ــط  ــا، وضاب ــة وفهمه ــة الحج ــين إقام ــرق ب ــا، والف وشروط إقامته

الإقامــة بــين أظهــر المشركــين، وغــير ذلــك مــن المســائل، وهــي 

رســالة مهمــة تفُــس كلام أئمــة الدعــوة.
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المطلب الثالث

أبرز علماء الدعوة في الدولة السعودية الثالثة

 عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن

أما علماء الدولة الســعودية الثالثة الباقيــة إلى يومنا هذا، والتي 

نســأل الله  أن يُبقيها ذخرًا للإســلام والمســلمين، فمن أشــهر 

علمائها: الشــيخ عبد اللــه بن عبــد اللطيف بن عبــد الرحمن بن 

حسن ، الذي ولد سنة 1265ه  ، وتوفي سنة 1339ه  .

وقد أخذ العلم عن والده العلامة عبــد اللطيف بن عبد الرحمن 

ابن حسن، وعن جده عبد الرحمن بن حســن، كما أخذ العلم أيضًا 

عن الشــيخ حمد بن عتيق، وله كتب ورســائل ومؤلفــات موجودة 

مبثوثة ضمن مجاميع الرسائل.

 سليمان بن سحمان

والـذي  الثالثـة،  السـعودية  الدولـة  المشـاهير في  العلـماء  مـن 

يُعتـبر منجنيـق أهـل السّـنة عـلى أهـل الـشرك والبدعـة، وصاحـب 

الـردود الغزيـرة الكثـيرة العظيمـة في الدفاع عـن التوحيـد والدعوة: 

. الشـيخ سـليمان بـن سـحمان

الأعـلام،  مـن  علـمًا  كان    سـحمان بـن  سـليمان  والشـيخ 

وأحـد أعظـم المنافحـين عـن هـذه الدولـة والدعـوة المباركـة، فقد 
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كانـت غالـب مؤلفاتـه في الـردود.

وقد ولد الشيخ سليمان بن سحمان ســنة 1268ه  ، وتوفي سنة 

1349ه  ، وأخذ العلم عن الشــيخ عبد الرحمن بن حسن، وعن ابنه 

الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وعن الشيخ حمد بن 

عتيق وغيره من العلماء.

واختص الشيخ سليمان بن ســحمان بالشيخ عبد اللطيف وأكثر  

من ملازمته، وقد جمع رسائل شــيخه عبد اللطيف بن عبد الرحمن 

ابن حســن وخدمه خدمة عظيمة في المجموع المعنــون بـ »عيون 

الرسائل والمسائل« المطبوع في مجلدين، جمعها وهذبها وبيّن سبب 

كل رسالة ومضمونها.

وللشيخ سليمان بن ســحمان رســائل كثيرة متنوعة، عامتها في 

الردود على أهل البدع وأهل الشرك وعــلى المخالفين عموماً، حتى 

اشــتهر  في باب الــردود، وكان لكتبه أثر نافع عظيم، لا ســيما 

في شرح كلام أئمة الدعوة وبيان مرادهم، وتفســير عباراتهم، فكتبه 

عظيمة النفع.

 سعد بن حمد بن عتيق

ومن العلماء المشاهير في الدولة السعودية الثالثة الشيخ سعد بن 

حمد بن عتيق  المتوفى ســنة 1349ه  ، وكان قد أخذ العلم عن 

والده حمد بن عتيق وعن غيره.

وقد رحل إلى الهند وأخذ عن علمائها، وكتب رســالة لطيفة في 
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رحلته، والتقى هناك بالشيخ صديق حسن خان  وكان من مشاهير 

علماء أهل الحديث في الهند، وكان مناصًرا للدعوة السلفية النجدية.

وله رســالة جميلة في الذبح عند وقوع الأمراض، بعنوان »حجة 

التحريض في تحريم الذبح للمريض« بيّن فيها أن أصل هذا الفعل هو 

الذبح للجن، وله غير ذلك من الرســائل والفتاوى المبثوثة في كتب 

أئمة الدعوة.

 محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيــف بن عبد الرحمن 

ابن حسن آل الشيخ

 من أعلام الدولة الســعودية الثالثة: الشــيخ محمــد بن إبراهيم

بن عبــد اللطيف بــن عبــد الرحمــن بن حســن بــن محمد بن 

عبد الوهاب ، وقد ولد سنة 1311ه   ، وتوفي سنة 1389هـ.

والشــيخ محمد بن إبراهيم  أخذ العلم عن والده إبراهيم بن 

عبد اللطيف، وعن الشــيخ ســعد بن حمد بن عتيق، وعن غيرهما 

من العلماء، وكان مفتيًــا للمملكة العربية الســعودية الثالثة، ولقّب 

بالمفتي العام.

ــيخ  ــايخ: الش ــيخ المش ــو ش ــلام، وه ــن الأع ــمًا م وكان  عل

ــيخ  ــن، والش ــن جبري ــه ب ــد الل ــيخ عب ــاز، والش ــن ب ــز ب ــد العزي عب

ــح  ــيخ صال ــين، والش ــه أجمع ــم الل ــان، رحمه ــن غدي ــه ب ــد الل عب

  الفــوزان حفظــه اللــه، وكان الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز

بــن  للشــيخ محمــد  العظيــم  الفضــل  رأى  مشــايخه  ذكــر  إذا 
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إبراهيــم، بــل إنــه كان إذا ذكــر ســيرته يتأثــر ويبــكي، رحمهــم اللــه 

ــين. ــالى أجمع تع

ــت  ــيرة جُمع ــب كث ــائل وكت ــم رس ــن إبراهي ــد ب ــيخ محم وللش

في أكــثر من ثلاثــة عــشر مجلــدًا معنونــة بـــ »مجموع رسائل وفتاوى 

الشيخ محمد بن إبراهيم«، جمعهــا الشــيخ عبــد الرحمــن بــن محمــد 

. ابــن قاســم

هذه نبذة مختصرة عن بعض أعلام الدعوة السلفية المباركة.

ولا يزال علماء المملكة العربية السعودية على هذا المنهج، وهم 

معروفون وبارزون على مســتوى العالم، الأحيــاء منهم والأموات: 

كالشــيخ عبد الله بن حميد، والشــيخ عبد العزيز بن باز، والشــيخ 

محمد  بن صالح العثيمين، والشــيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح 

اللحيدان، والشــيخ عبد العزيز آل الشــيخ، وغيرهم كثير، رحم الله 

الأموات، وحفظ الله الأحياء.

بقي أن نتكلم عن خصوم الدعوة.
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المبحث الثاني
أبرز خصوم الدعوة

ــرز  ــن أب ــم ع ــاج إلى أن نتكل ــاذا نحت ــروح: لم ــؤال المط الس

ــوة؟ ــداء الدع أع

الجواب: أن ذلك لأمور:

ــوة،  ــة الدع ــائل أئم ــر في رس ــرر وتذُك ــماءهم تتك أولاً: لأن أس

ــردّ عــلى بعضهــم خاصــة. ــة في ال ــب مؤلف ــاك كت وهن

ثانيــاً: حتــى يتبــيّن لنــا أن الداعــي إلى اللــه  لا بــد لــه مــن 

أعــداء، وهــذه سُــنَّة اللــه  كــما قــال تعــالى: ﴿ۉ ۉ ې ې 

ــه  ــون ل ــد أن يك ــه لا ب ــع ل ــي وكل متب ــكل نب ې ې ىى﴾، ف
أعــداء لا يألــون جهــدًا في الصــد عــن ســبيل اللــه.

ــاً: ليعــرف الإنســان نعمــة اللــه  عليــه بتوفيقــه وهدايتــه  ثالث

ــن  ــذا م ــة، وه ــلفية المبارك ــوة الس ــذه الدع ــق في ه ــول الح إلى قب

 منــن اللــه ، في الوقــت الــذي أضــل آخريــن قــد يكونــون

أكثر علوماً منا. 

وهذا أوان الشروع في ذكر خصوم الدعوة)1).

)1) انظر: »الدرر السنية« لابن قاسم، و»علماء نجد خلال ثمانية قرون« للبسام، و»الأعلام« 

للزركلي، و»السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة« لابن حميد، و»مصباح الظلام« و»منهاج 

لماذا نتكلم 

عن أبرز 

خصوم الدعوة؟
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المطلب الأول

أبرز خصوم الدعوة في الدولة السعودية الأولى

 عبد الله بن أحمد بن سحيم

من أشــهر هؤلاء في بلاد نجــد عبد الله بن أحمد بن ســحيم، 

المتوفى ســنة 1175ه  ، فقد كان مــن ألدِّ أعداء الشــيخ محمد بن 

عبد الوهاب ، وألف كتباً في الردّ على الدعوة، وخاصم وجادل.

 سليمان بن سحيم

من أكثر الناس بغضًا للدعوة وحنقًا عليها ســليمان بن ســحيم 

لدعوة  والعــداوة  الخصومة  المتوفى ســنة 1181ه  ، وكان شــديد 

الشــيخ، وألّف في الردّ على الشيخ رســائل كثيرة، وكان يبعث إلى 

الأمصار؛ مصر والشــام والعراق ونجد والإحساء والحجاز لينفّر عن 

دعوة الشيخ، ويحرض الناس عليه.

 عبد الله بن عيسى المويس

وهو من خصوم الدعوة المشــاهير من أهل نجد، وقد توفي سنة 

  1175ه  ، وكانت خصومته للشــيخ ظاهرة، وقد تكلم عنه الشيخ

مــرارًا في رســائله، وكان المويس يكاتــب في الصدّ عــن الدعوة، 

وقد ألّف وســافر ورحل إلى البلاد للتنفير والصــدّ عن هذه الدعوة 

السلفية المباركة.

التأسيس« لعبد اللطيف بن عبد الرحمن، و»دعاوى المناوئين« لعبد العزيز العبد اللطيف، 

والكتب التي سبق الإشارة إليها في تاريخ الإمام والدعوة.
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 سليمان بن عبد الوهاب

من أعداء الشيخ المشاهير آنذاك ســليمان بن عبد الوهاب أخو 

الشــيخ محمد بن عبد الوهاب ، المتوفى ســنة 1208ه  ، وكان 

يكاتب النواحي والقرى للتنفير عن دعوة الشــيخ، وإثارة الشــبهات 

حول الدعوة، ويسعى ســعياً حثيثاً في صدّ كل من تأثر بالدعوة من 

أهل النواحي.

وقد تأثر كثيرون برســائله، ومن هؤلاء أهل »حريملاء« وقد كانوا 

تبنوا الدعــوة ودخلوا فيها، فكتــب إليهم يُحذرهم مــن دعوة أخيه 

حتى اســتطاع أن يُثنيهم عن اتبــاع الدعوة، وكان ينتحــل اتباع ابن 

تيمية  ويستدل على باطله ببعض كلامه ويضعه في غير موضعه، 

ويحرف معناه.

وقد كتب الشــيخ  في الردّ على الشــبهات التي أثارها أخوه 

سليمان في رسالته المعنونة بـ »مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد«.

لكن الله  منّ على ســليمان بن عبد الوهاب في آخر حياته؛  

ورجع إلى الحــق، والتحــق بالدعــوة في آخر عمــره، وقصته في 

ذلك مشهورة.

 محمد بن عبد الرحمن بن عفالق

ــق،  ــن عفال ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــوة: محم ــداء الدع ــن أع م

ــت   ــ، وكان ــنة 1164ه  ــوفي س ــد ت ــاء، وق ــل الإحس ــن أه ــو م وه

ــه  ــد وجّ ــا، وق ــدّ عنه ــوة والص ــة الدع ــة في محارب ــود حثيث ــه جه ل
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ــئلة  ــت أس ــاب تضمن ــد الوه ــن عب ــد ب ــام محم ــائل للإم ــدة رس ع

ــة - حســب ظنــه- ســاقها بتهكّــم يريــد بذلــك توهــين أمــر  تعجيزي

ــن  ــول الدي ــن في أص ــة ولم تك ــئلة في البلاغ ــت أس ــيخ، وكان الش

فلذلــك لم يكــن الجــواب عنهــا مــن واجبــات الديــن ولا أصولــه.

ــير »العيينة«  ــر أم ــن معمّ ــمان ب ــق عث ــن عفال ــب اب ــد كات وق

ــه  ــاعياً في إقناع ــه، س ــككه في دعوت ــيخ ويش ــلى الش ــه ع يحرض

ــس. ــاب وخ ــه خ ــيخ، لكن ــصرة الش ــرك ن ب

 محمد بن فيروز

الســعودية الأولى،  الدولة  الدعــوة المشــاهير في  من خصوم 

وهو اســم يتكرر في الرســائل كثيراً: محمد بن فيروز، المتوفى سنة 

1216ه  ، وكان من الإحســاء، وأصله من نجد، ووالده عبد الله ابن 

عمة الإمام محمد بن عبد الوهاب.

وقد ناهض دعوة الشيخ  أشــدّ مناهضة، وكان من المشنّعين 

على الدعوة، شديد المكر بالشيخ  وبأتباعه، وألف كتبًا كثيرة في 

. الصدّ عن سبيل الله، وفي التنفير عن دعوة الشيخ

ــد  ــيئة بع ــم الس ــت آثاره ــه بقي ــاذ بالل ــؤلاء والعي ــع ه وجمي

ــصًرا  ــه ن ــصره الل ــيخ  ون ــأن الش ــه  ش ــلى الل ــم، وأع موته

ــه. ــه  في أوليائ ــنّة الل ــي سُ ــما ه ــؤزرًا، ك م
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المطلب الثاني

أبرز خصوم الدعوة في الدولة السعودية الثانية

 محمد بن علي بن سلوم

أما خصوم هذه الدعوة الســلفية المباركة في الدولة الســعودية 

الثانية، فمن أشــهرهم: محمد بن عي بن سلوم، وهو من بلاد نجد، 

وقد توفي سنة 1246ه  .

وابــن ســلوم كان تلميــذًا لابــن فــيروز، ذاك العــدو اللدود 

للشيخ ، وقد انتقل إلى البصرة ملتحقاً بشيخه؛ لأن ابن فيروز كان 

قد ترك نجداً بُغضًا لهذه الدعوة وذهب إلى البصرة، واشــتغل هناك 

بالتأليف ضد الدعوة السلفية المباركة في الدولة السعودية الثانية.

 عثمان بن سند البصري

من خصوم الدعوة في الدولة الســعودية الثانية: عثمان بن سند 

البصري، وهو وإن كان بصًريا إلا أنه من بلاد نجد، وقد توفي ســنة 

1259ه  ، وله كتب في الصدّ عن سبيل الله والتنفير عن هذه الدعوة 

السلفية المباركة.

 عثمان بن منصور

من مشــاهير خصوم الدعوة: عثمان بن منصور، المتوفى ســنة 

1282ه  ، وكان في أول أمره يُظهر موافقة الدعــوة وتبنيها، بل إن له 

شرحاً على كتاب »التوحيد« للإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم تحول 
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بعد ذلك إلى خصمٍ من خصوم الدعــوة، ونكص على عقبيه، وأخذ 

يثير الشبهات حولها.

ولعله كان يُبطــن في أول أمره خلاف ما كان يُظهــره، أو أنَّ الله 

أضلّه بعد الهداية، وصار بعد ذلك من أشد الناس عداءً للدعوة، وقد 

ألَّف كتبًا كثيرة في مناهضة الدعوة السلفية.

وردّ عليه كثيرون كالشــيخ عبد الرحمن بن حسن، كما ردّ عليه 

أيضاً الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ردّاً ماتعاً عظيمًا 

في مجلد كبير بعنوان »مصباح الظلام في الردّ على من كذب على الشيخ 

الإمام«، وهو كتاب ميء بالفوائد والدرر والقواعد.

 أحمد بن زيني دحلان

المتوفى دحلان،  زيني  بن  أحمد  الدعوة  خصوم  مشاهير   من 

الشافعية  مفتي  وكان  الحجاز،  علماء  من  وهو  1304ه  ،  سنة   

في مكة.

وهذا الأفــاك كان يبــث الأكاذيــب والمفريات ضــد الدعوة 

الســلفية، وضد مجدد الدعوة محمد بن عبــد الوهاب ، وألف 

رسائل كثيرة في الصدّ عن الدعوة.

وكان لابن دحــلان أثر كبير في الصدّ عن ســبيل الله، بســبب 

وجوده بمكة، فســاهم وجوده بها في رواج مفرياتــه وأكاذيبه على 

الدعوة، فــكان يبث ســمومه للحجاج والمعتمرين، ويشــوه صورة 

الدعوة بما يفريه عليها، فيرجع الحجاج إلى بلادهم كارهين للشيخ 
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وللدعوة بما يروجه ابن دحلان، فكان أحد كبار المجرمين الصادين 

عن سبيل الله.

وقد ردّ عليه كثــيرون، ومن أمتع الردود وأنفســها كتاب »صيانة 

الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان« لمحمد بشير السهسواني المتوفى 

ســنة 1326ه  ، وهو من علماء الهند، وكتابه مــيء بالفوائد عظيم 

النفع، لا يستغني عنه طالب العلم.

 داود بن جرجيس البغدادي

الدعوة المشــاهير ومن خصومهــا المعاندين داود  من خصوم 

ابن جرجيس البغدادي العراقي، المتوفى سنة 1299ه  ، وكان شديد 

الخصومة لهذه الدعوة المباركة، وقد تلقى شيئًا من العلوم في نجد، 

فكان يُظهر الحنبلية والاتبــاع لابن تيمية وابن القيــم، ويتخذ ذلك 

وســيلة للتلبيس على الناس باحتجاجه على ما يزعــم من الضلال 

. بكلام ابن تيمية وابن القيم

وبعد رجوعه إلى العراق أظهر العداوة للدعوة، وأخذ يسعى في 

الصدّ عن ســبيل الله، بالمكاتبة والمراســلة والتأليف، زاعمًا اتباعه 

لابن تيمية وابن القيم، فكان يراســل كثيراً من أهل نجد يُلبّس عليهم 

الحق ببعض كلام الشيخين، ويثير الشبهات حول الدعوة النجدية.

وقــد ردّ عليــه كثــير مــن علــماء الدعــوة النجديــة آنــذاك، 

ــب في  ــن كت ــده؛ ومم ــه وقص ــوء فهم ــاواه وس ــف دع ــوا زي وبين

ــل،  ــد جمي ــن في مجل ــن حس ــن ب ــد الرحم ــيخ عب ــه الش ــردّ علي ال
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ــن  ــن حس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــف ب ــد اللطي ــيخ عب ــب الش ــما كت ك

ــو »تحفة الطالب والجليس في الردّ على  ــصر وه ــما مخت ــن أحده ردّي

التأسيس والتقديس  ابن جرجيس«، والآخــر مطــول بعنــوان »منهاج 

بــن  محمــود  فقــام  يتمــه،  لم  لكنــه  جرجيس«  ابن  على  الرد  في 

 شــكري الألــوسي بإتمامــه، كــما ردّ عليــه أيضًــا الشــيخ عبــد اللــه

أبا بطين في كتاب ماتع عظيم.

وكان لردود أئمــة الدعوة على هــذا الأفاك وغــيره نفع عظيم؛ 

إذ كشــفت ردودهم كثيراً من الشــبهات الذي أثارهــا ابن جرجيس 

وأصحابه، واستبان بها الحق وظهر.

قال السعدي : )الحق كلما عورض وأوردت عليه الشبه ازداد 

وضوحاً وتميَّز وحصل به اليقين التام()1).

)1) »تفسير السعدي« سورة البقرة، آية: 252
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المطلب الثالث

أبرز خصوم الدعوة في الدولة السعودية الثالثة

 يوسف النبهاني

أمــا خصــوم الدعــوة في الدولــة الســعودية الثالثــة فمــن 

ــوفي  ــد ت ــيروت، وق  أشــهرهم يوســف النبهــاني، وهــو مــن أهــل ب

 ــ، وكان ســاعياً في الصــدّ عــن الدعــوة بقلمــه، فأخــذ  ســنة 1350ه 

يُلبّــس عــلى النــاس، وقــد تــولى الــردّ عليــه كثــير مــن العلــماء.

ــن  ــود ب ــيخ محم ــه الش ــردّ علي ــب في ال ــن كت ــهر م ــن أش وم

شــكري الألــوسي العراقــي حفيــد الألــوسي الكبــير صاحــب 

التفســير المشــهور، وكان الألــوسي مــن المناصريــن لهــذه الدعــوة 

ــلى  ــردّ ع ــع في ال ــم النف ــيراً عظي ــا كب ــف كتابً ــد أل ــة، وق المبارك

ــو  ــوان »غاية الأماني في الرد على النبهاني«، وه ــاني بعن ــبهات النبه ش

كتــاب نفيــس مــيء بالــدرر، مدعــوم بالأدلــة مــن الكتــاب والســنة 

ــة. ــلف الأم ــوال س وأق

 يوسف الدجوي

ــة:  ــعودية الثالث ــة الس ــوة في الدول ــوم الدع ــاهير خص ــن مش م

 ـ، وكان مــن علــماء  يوســف الدجــوي المتــوفى ســنة 1365ه ـ

ــلف وفي  ــدة الس ــن في عقي ــيرة في الطع ــالات كث ــه مق ــر، ول الأزه

ــا،  ــويهاً له ــميها »الوهابية« تش ــي يس ــة الت ــلفية النجدي ــوة الس الدع
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وقــد تــولى الــردّ عليــه كثــيرون، منهــم الشــيخ محمــد رشــيد رضــا 

ــوسي. ــكري الأل ــود ش ــه محم ــما ردّ علي ــه »المنار«، ك في مجلت

 حسين حلمي بن سعيد ايشيق صاحب مكتبة »الحقيقة«

من خصوم الدعوة المباركة رجل تركي اســمه حسين حلمي بن 

ســعيد ايشــيق، وهو صاحب مكتبة »الحقيقة«، وهي مكتبة مختصة 

التــي كتبها خصوم  بطباعة ونشر الكتب المعادية للدعوة الســلفية 

الدعوة وملؤوهــا بالافراءات والشــبهات، كما كانــت تنشر كتب 

التصوف والشرك والضلالة.

وكان يوزع مطبوعاته في الآفــاق، وبالمجان، وبمختلف اللغات 

حقداً على الدعوة النجدية، وإمعاناً في الصدّ عنها.

ومع كثرة خصوم الدعوة وجهودهم في الصدّ عنها والتنفير منها، 

فإن أفعالهم وجهودهم بحمد الله تعالى لم تزد الحق إلا قوة، فبمثل 

أفعالهم يكشــف الله الحق ويظهره ويُجلّيه، وهي ســنّة الله  في 

تصارع الحق والباطل، والعاقبة كما ذكر الله  للمتقين، فمن اتقى 

الله  نجاه وعافاه، وكان من بركات دعوة الشــيخ  هذه الكتب 

الكثيرة، والمؤلفــات العظيمة في بيــان التوحيد وما يضــادّه، وبها 

استبان الحق وظهر، وانكشف الباطل واندحر، فإنه لا يعرف الإسلام 

من لا يعرف الجاهلية.

تعـالى:   قـال 
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  ومـن آثـار دعـوة الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهاب  

في  التوحيـد  بنـشر  قامـت  التـي  المباركـة  السـعودية  الدولـة  هـذه 

أرجـاء العـالم، حتـى صرنـا نحـن بحمـد اللـه  نـرى أتبـاع هذه 

الدعـوة السـلفية المباركـة في كل أنحـاء العـالم، لا تجـد قطـراً من 

يقومـون  مـن  وأتباعهـا  الدعـوة  أنصـار هـذه  مـن  فيـه  إلا  الأقطـار 

بنـشر التوحيـد والدعـوة إليـه، ومحاربـة الـشرك والتنفير منـه، وهذا 

 مـن فضـل اللـه  أولًا، ثـم ببركـة دعـوة الشـيخ المجـدد محمـد

. ابن عبد الوهاب



الفصل الرابع

التعريف بكتب أئمة الدعوة وخصائصها
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المبحث الأول
خصائص كتب أئمة الدعوة ومميزاتها

من المهم لطالب العلــم أن يعتنــي بقراءة كتب أئمــة الدعوة 

النجدية لكن لماذا؟ وما خصائص هذه الكتب؟

الجواب: أن رسائل أئمة الدعوة النجدية قد اختصت بخصائص 

كثيرة، وحوت فوائــد وفرائد لا توجد في غيرهــا، تجعل من المهم 

لطالب العلم -لا ســيما من وفّقه اللــه لتبنّي هذه الدعوة الســلفية 

المباركة دعوة الأنبياء والمرسلين- أن يعتني ويحرص على قراءة هذه 

الكتب والرسائل، ليستفيد منها أموراً كثيرة.

وقد تميزت كتب أئمة الدعوة بأمور:

ــد  ــر التوحي ــب في تقري ــس الكت ــن أنف ــا م ــر الأول: أنه الأم

ــان الــرك وبي

كتب أئمة الدعوة من أنفس الكتب في تقرير التوحيد، والتحذير 

من الشرك، وفيها من بيــان التوحيد وشرحه وذكر مســائله وفروعه 
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ودقائقــه وبيان مــا يضادّه مــن الشرك ووســائله ودقائقــه ما ليس 

في غيرها.

كما أنها من أنفس ما كُتــب في الولاء والبراء، وبيان المســائل 

المتعلقة بهــذا الأصل العظيــم وتطبيقاتــه، فقد تكلمــوا عن هذه 

المســائل بإســهاب، وفصّلوا فيهــا، وأحصوا صور ذلــك وأنواعه 

وأقسامه وأحكامه، مستدلين بالكتاب والسنّة وأقوال سلف الأمة.

وهي من أنفس الكتب أيضاً فيما كُتب حول الخوارج ومســألة 

اتباع مذهب الســلف وأئمة  الخروج على الأئمة، ومســألة تقريــر 

المذاهب المعتبرة كالأئمة الأربعة، وما كُتــب حول حقوق العلماء 

ومنزلتهم، والإفادة من كتب التفاسير وشروح الأحاديث.

الأمر الثاني: أنها كتب تجيب عن الشبهات حول الرك ووسائله

مـن نفيـس مـا في كتـب أئمـة الدعـوة: الجـواب عـن شـبهات 

المشركـين التي يسـتندون إليها في تجويـز الشرك ووسـائله، وكذلك 

شـبهاتهم حول مسـائل الـولاء والـبراء؛ فإن أئمـة الدعوة لمـا كانت 

دعوتهـم منصبـة حـول بيـان التوحيـد ولوازمـه وحقوقـه، في وقـت 

انتشرت فيـه مظاهر الـشرك، فقـد أُوردت عليهـم كثير من الشـبهات 

التـي يحتـجّ بهـا المشركـون وأهـل البـدع، فاحتاجـوا إلى الجـواب 

عنها وبيـان مـا فيهـا مـن الخطـأ، فأثمـرت تلـك الأجوبـة توضيحاً 

كتبهـم  غـدت  حتـى  الأشـياء،  تتبـين  بضدهـا  إذ  للتوحيـد؛  جليـاً 
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الباب. ورسـائلهم فريـدةً في هـذا 

الأمر الثالث: أنها كتب قائمة على الاتباع لا الابتداع والتمذهب

كتب أئمة الدعوة كتب أئمة محققين، وأعلامٍ مشهورين، وعلماء 

متبعين لا مبتدعين ولا مذهبيين متعصبين، فهــي كتبٌ ألَّفها علماء 

عُرفوا بالاتباع لا الابتــداع، وبالتحقيق لا التقليــد، فلم يُعرف عنهم 

تعصبٌ مذهبي، ولا ابتداع عقدي أو عمي، فجاءت كتبهم كتباً مبنية 

على الدليل.

العقديــة، والفقهية،  وهذا يعــم جميــع المســائل الشرعيــة: 

والتاريخية، وغــير ذلك من الفنــون، على الرغم مــن أن المذهب 

السائد في نجد آنذاك هو المذهب الحنبي، وكان عامتهم حنابلة من 

حيث الأصول، بَيْد أنهم كانوا متبعين للدليل معظمين له.

ورسائلهم في نبذ التعصب المذهبي، والنهي عن تقليد الرجال، 

والأمر باتبــاع الدليل وعدم اتخــاذ أولياء مع اللــه  كثيرةٌ، ولهم 

رسائل مفردة في هذا الأمر.

ــمُ وتُدَرِّبُ عــلى اتباع الدليــل، والحرص عليه،  فهي كتبٌ تُعلِّ

وتقديمه على الآراء والأذواق والسياسات والعقول والأفهام، وتأصل 

وتعزز في قارئها المنهج الســلفي القائم على تعظيم الدليل وتقديمه 

عــلى كل رأي يخالفه، فإنه مــن المعلوم وجود كتــبٍ كثيرة لبعض 

العلماء ممن انتفــع الناس بعلومهم، لكن قد يكــون فيهم شيء من 
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التعصب المذهبي، أو التقليد، وقد يكون عند بعضهم أخطاء عقدية، 

أما كتب أئمة الدعوة فقد سلمت من ذلك كله.

ومثلها كتب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وابن القيــم والأئمة 

المحققين  فإنها كتب مبنية على اتباع الدليل من الكتاب والسنّة 

وعمل سلف الأمة، وتقديمه على الآراء والاجتهادات.

الأمــر الرابــع: أنهــا كتــبٌ يســتفيد منهــا طالــب العلــم معرفــة 

كيفيــة معالجــة الواقــع

على مقتــضى الأدلة والقواعــد والأصول يســتفيد طالب العلم 

كيفية معالجة الواقع الذي يعيش فيه، فــإن كتبهم تضمنّت تطبيقات 

عملية واقعية في مســائل كثيرة، وهو مما يحتاجه طالب العلم، لأن 

تنزيل الأحكام على الواقع يحتاج إلى فقه ودراية وفهم.

الأمر الخامس: أنها كتب عكف على دراستها العلماء الجهابذة

كتب أئمة الدعوة كتبٌ عكف على دراســتها العلماء الجهابذة، 

وتتلمذ عليهــا الفطاحل منهــم ممن أدركنــاه، من أمثال: الشــيخ 

عبد العزيز بــن باز، وابن عثيمــين، وصالح الفــوزان، وغيرهم من 

العلــماء، فهؤلاء أئمــة يُقتدى بهــم، وهم مــن أعلام أهل الســنّة 

والجماعة، كلهم تتلمــذوا على كتب أئمة الدعــوة النجدية، ونهلوا 

منها، ولذلك أوصوا بقراءتها ودراستها والاعتناء بها.
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)وهكذا أئمــة   : بــاز بــن  العزيــز  عبــد  الشــيخ  قــال 

الدعوة الإسِــلامية في القرن الثاني عشر وما بعده كالشــيخ الإمِام: 

محمد بن عبد الوهاب   وأبنائــه وتلاميذه،...، وأتباعهم من أهل 

السنة، ومن أحســن ما أُلف في ذلك: »فتح المجيد«، وأصله »تيسير 

العزيز الحميد«، الأول للشــيخ: عبد الرحمن بن حسن  ، والثاني 

. للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ

ومن أحســن ما جُمع في ذلك الأجزاء الأولى من »الدرر السنية« 

التي جمعها الشــيخ العلامة عبد الرحمن بن قاســم ، فإنه جمع 

فيها فتاوى أئمة الدعوة من آل الشيخ وغيرهم من علماء القرن الثاني 

عشر وما بعده في العقيــدة والأحكام، فأنصــح بقراءتها ومراجعتها 

وغيرها من كتب علماء السنّة لما في ذلك من الفائدة العظيمة.

لأئمة الدعوة مــن آل  الأولى«  الرسائل  »مجموعة  ذلــك  ومــن 

الشــيخ وغيرهم ، وردود المشــايخ: الشــيخ عبــد الرحمن بن 

أبا  الله  حسن، والشــيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ عبد 

بطين، والشيخ سليمان بن سحمان، وغيرهم من أئمة الهدى وأنصار 

التوحيد لما فيها من الفائدة وإزالة الشــبه الكثــيرة، والردّ على أهلها 

رحمهم الله جميعًا رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناته وجعلنا من 

أتباعهم بإحسان()1).

وقــال في موضــع آخــر: )أئمــة الدعــوة، مثــل: محمد بن 

)1) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز )63/7)
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 عبد الوهــاب، ومن ســار في دعوته، ونــصر دعوته، وألَّــف فيها،

هم أيضاً جديــرون بالعناية، يجب أن يُعتنــى بكتبهم، وما قرروه في 

توحيــد العبادة، وفي الردّ عــلى أهل البدع، وفي نصر الســنَّة، فلهم 

في هذا حظ وافر، ونصيب عظيم رحمة اللــه عليهم،...، فالحاصل 

أن هؤلاء الأخيار مــن أولى الناس بــأن يُعتنى بكتبهــم وما قرروه 

من أدلة()1).

وقال الشــيخ العثيمين : )كتب علماء الدعــوة ومن أجمعها 

»الدرر السنية« قد جُمع فيها لكل شــيخ ما كتبــه، أو أجاب عنه، أو 

أجاب عليه من أســئلة، وجمعت على وجه آخــر مرتبة على أبواب 

الفقه والعقائد، وهي نافعة جداً فيها رســائل صغــيرة، وفيها أجوبة 

كثيرة نافعة()2).

ونحن ســائرون على الــدرب الذي ســار عليه هــؤلاء العلماء 

الجهابذة فلا نرغــب عن طريقهم، ولا نطلب ســواه، لأنه طريق قد 

استبانت أعلامه، وظهرت دلالاته، فهو طريق الاتباع وتعظيم الدليل.

الأمر السادس: أنها تفُسر بعض الإجمالات في كلام الأئمة

أحمد  كالإمام  المحققين  الأئمة  كلام  فسّت  الدعوة  أئمة  كتب 

كثيراً  وأوضحت   ، وغيرهم  رجب  وابن  القيم  وابن  تيمية  وابن 

)1) الدرس الحادي عشر من الدروس المفرغة للشيخ ابن باز في موقع الشبكة الإسلامية على 

www.islamweb.net الشبكة العنكبوتية

)2) شرح »حلية طالب العلم« ص281
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غير  على  حُملت  قد  والتي  المواضع،  بعض  في  إجمالاتهم  من 

مرادهم، وهذا كثيٌر في كتب أئمة الدعوة تجدهم يفسون بعض كلام 

المتقدمين، ويشرحونه، ويبينون معناه.

فكم يختلف طلبة العلم في بيان مراد شــيخ الإســلام في بعض 

مواضع كلامه، وفي تفسير بعض عبارته، مثل مسألة منزلة العمل من 

الإيمان، وغيرها من المسائل التي يختلف طلبة العلم في تفسير كلام 

الأئمة فيها، فتجد الواحد منهم يســتدل ببعض كلام ابن تيمية على 

مسألة، فيعارضه الآخر بكلام آخر له يدل - بحسب برأيه- على نقيض 

الأول، وهذا يكثر وقوعه، والأمثلة عليه كثيرة.

فكتب أئمــة الدعــوة تُعــدّ كتب تفســير لبعــض كلام الأئمة 

تُبيّن ما أجمــل في بعض مواضــع كلامهم، وتخصص  المحققين، 

بعض عموماتهم، وتقيد بعض إطلاقاتهــم، وهذا أمر يحتاجه طالب 

العلم، حتى يصح فهمه للمسائل، ويحسن تصوره لها.

وكان بعض مــن يعارض الدعــوة من أعدائهــا المناهضين لها 

ينتحل اتباع الإمام أحمد وشيخ الإســلام ابن تيمية وابن القيم، فكان 

يُلبّس على الناس في بعض مواضع كلام هؤلاء الأئمة.

ومن أشهر هؤلاء سليمان بن عبد الوهاب، وداود بن جرجيس، 

وعثمان بن منصور، وغيرهم، فإنهم كانوا ينســبون أقوالهم المبتدعة 

 محتجين ببعض مواضع  لشــيخ الإســلام ابن تيمية وابن القيم 

كلامهما مما حملوه على غير محمله، وفهموه على غير مراده تلبيساً 

كثير من 

المناهضين 

للدعوة النجدية 

يُلبّس على الناس 

بانتسابه إلى شيخ 

الإسلام ابن تيمية
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على الناس، فردّ عليهــم أئمة الدعــوة، وبينوا مراد هــؤلاء الأئمة، 

وشرحوا كلامهم، وأوضحوا مرادهم.

وهذا الأمر لا يزال يقع إلى يومنا هــذا، فتجد بعض المعارضين 

لدعوة التوحيد، يســتدلون على باطلهم بكلام ابــن تيمية في بعض 

المواضع، بل وبكلام إمام الدعوة أحياناً.

فالشــاهد أن كتب أئمة الدعوة هي كتب تفسيٍر لكلام ابن تيمية 

وابن القيم وابن رجب ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم ، وكذلك 

كلام كبار أئمــة الدعوة المتقدمين، فكم اســتدل أُناس بكلام الإمام 

محمد بن عبد الوهاب على خلاف الحق، مثل اســتدلالهم برسالته 

ر  إلى شريف مكة في أول الدعوة، والتي قال فيهــا: )وإذا كنا لا نُكفِّ

من عبد الصنم الذي على عبد القــادر، والصنم الذي على قبر أحمد 

ر  البدوي، وأمثالهــما، لأجل جهلهم وعدم من ينبههــم؛ فكيف نُكفِّ

ــر ويقاتل(، فكانوا  من لم يشرك باللــه إذا لم يهاجر إلينا، أو لم يُكَفِّ

يستدلون بكلامه هذا على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يحكم 

بالشرك على من وقع فيه جهلًا، بل هو عنده مســلم معذور لجهله، 

وهذا الموضع قد اســتدل به بعــض خصوم الدعوة قديمــاً ليدفعوا 

الشرك عن عباد القبور، فأجاب عن هذا كثير من أئمة الدعوة، وبيّنوا 

 مراد الشيخ ، كالشيخ عبد الرحمن بن حســن، والشيخ عبد الله

أبا بطين، والشــيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وأخيه إســحاق، 

والشيخ ســليمان بن ســحمان، كل هؤلاء أجابوا على هذه الشبهة، 

كتب أئمة الدعوة 

تُفســر وتشرح 

كلام الأئمة ابن 

تيمية وابن القيم 

وابن عبد الوهاب



127

وبيّنوا مراد الشــيخ، وأنه قال ذلك في أوّل الدعــوة، وكان من قبيل 

التدرج معهم، فلــم يحكم بكفرهم، لكن لم يحكم بإســلامهم، بل 

هم من أهل الفرة، وذلك بسبب انتشــار الجهل الكبير آنذاك وخفاء 

معالم الرسالة، وهذا قبل انتشار دعوته، ففي حكم الدنيا هم مشركون 

لأن الحكم فيها على الظاهر، وفي الآخرة يُمتحنون.

ولهذا نقول: نحن نحتاج إلى قراءة كتب أئمة الدعوة؛ لأنها تبين 

كثيًرا من هذه الأمور، فهي كتب تفسيٍر لكلام الأئمة المحققين، وهذا 

من منافع كتب أئمة الدعوة  العظيمة.

الأمر السابع: أنها كتبٌ تاريخية حافلة بالأخبار والوقائع

كتب أئمة الدعوة تُعدّ كتب تاريخٍ للدعوة، فإن كثيًرا من رسائلهم 

أرَّخت لكثير من الوقائع المهمة، وهذا مهمٌّ لطالب العلم؛ لأن معرفة 

سبب التصنيف يعين على فهم مراد المؤلف.

رون المسلمين ببعض  فكم اســتدل الزائغون عن الحق ممن يُكفِّ

الذنوب بل ببعض الجائز أو الواجب ببعــض كلام أئمة الدعوة، مع 

جهلهم بالوقائــع التي كُتبت الرســائل لأجلها وبســببها، وهذا يقع 

كثيراً، فراهم يقتطعون بعض عبــارات أئمة الدعوة ويحكمون بالردة 

على أفعــالٍ لا تبلغ الردة، كبعض المســائل المتعلقــة بالتعامل مع 

المشركين، أو موالاتهم، فيعدونها مظاهرة موجبة للردة.

قال الشــيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حســن : )وإن 
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كانت الكتب موجودة فهي لا تغني ما لم يساعدهم التوفيق، وتؤخذ 

المعاني والحدود والأحكام من عالم رباني، كما قيل:

والجهــــل داء قاتـــــل، وشفـــــاؤه

أمـــران فـــي الـــتركــيب متفــقـــان

نــــص مــــن القــــرآن أو مــــن سنـــة

وطـبـيـب ذاك العــــالم الربـــــاني()1).

العنقــري : )الواجب  العزيز  الله بن عبد  الشــيخ عبد  وقال 

عليكم التبصر، وأخذ العلم عن أهله، وأمــا أخذكم العلم من مجرد 

أفهامكم، أو من الكتب، فهذا غير نافع، ولأن العلم لا يتلقى إلا من 

مظانه وأهله()2).

فمن المهم لطالب العلم معرفة الوقائع والأحوال التي كتبت فيها 

تلك الرسائل، واتخذت بسببها تلك المواقف.

وبسبب الجهل بتلك الوقائع والحوادث، وعدم الاطلاع على ما 

كتبه أئمة الدعوة حولها مبيّنين حقيقة ما جرى، فإننا لا نزال نســمع 

من يتهم كتب أئمة الدعوة بالغلو في التكفير، مســتندين إلى بعض 

ما جاء في كتبهم من الحكم بالــردة على أناس وقعوا في نواقض من 

نواقض الإســلام، ولو راجع هذا المتهم المتجــرئ على كتب أئمة 

الدعوة لتبيّنت له حقيقــة تلك الوقائع والحــوادث، ولتصور الواقع 

بالردة على  على حقيقته، وحينها سيعلم الأســباب الموجبة للحكم 

)1) الدرر السنية )268/8)

)2) الدرر السنية )159/9)
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أولئك. وسيأتي الجواب على هذه الدعوى في الفصل الخامس.

فهي إذاً كتب تاريخية مهمة لحقبة جرت فيها حوادث جسيمة.

الأمــر الثــامــن: أن الـدعــــوة النجـدية تُثّل تطبيقياً 

واقعيــاً للطريقة الســلفية في الإصــلاح، وكتبهــم موضّحة 

لهذه الطريقة

الدعــوة النجدية تمثــل تجربةً علميــة واقعية توضــح الطريقة 

السلفية لإصلاح الأمة الإسلامية، وهذه قضية مهمة.

فــإن كثيراً مــن الجماعات الإســلامية اليــوم يقولــون للدعاة 

الســلفيين: إنَّ دعوتكم مثالية غــير واقعية، فإنكم تهتمــون بالعلم 

عون أن ذلك هــو طريق الإصلاح  ونشره، وتصحيــح العقائــد، وتدَّ

فحســب، وبه تصلح أحوال الحاكم والمحكوم، وهذا طريق طويل 

أولًا، ونظري غير واقعي ثانياً.

ويقولون: بينما الواقعية أن نبدأ بالرأس - أي: الحاكم- فنصلحه، 

أو نزيله؛ إما بالثورة أو الخروج أو عبر الوســائل السياسية المعاصرة 

أو بغير ذلك.

فهم يتهمون الطريقة السلفية لإصلاح الأمة الإسلامية بأنها طريقةٌ 

مثالية غير قابلةٍ للتطبيق.

فنقول لهم: إن الدعوة الســلفية النجدية مثــالٌ حيٌّ قريب يؤكد 

صحة الطريقة الســلفية، ويوضــح بأنها طريقة عمليــة واقعية ينصر 
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الله  بهــا الدين، ويُصلــح بها أحــوال الأمة الإســلامية؛ إذ من 

المعلوم أن هذه الدعوة بدأت مــن »الدرعية«، وهي قرية صغيرة من 

قرى نجد، وفي أقل من خمسين سنة من عقد البيعة المباركة تمكنت 

هذه القرية الصغيرة من حكم عامة الجزيــرة العربية كنجد والحجاز 

والإحســاء، حتى وصلت قواتها إلى حوران في الشام، وإلى حدود 

البصرة في العراق، وذلك على الرغم من كــثرة خصومها، وتفوقهم 

نهم من بلاد  العســكري، ومع ذلك نصرهم الله على أعدائهــم، ومكَّ

المناوئين لهم، والســبب في ذلك: قيامهم بأمــر التوحيد ومحاربة 

الشرك، والدعوة إلى السنّة والتحذير من البدعة.

وفي وقت قصــير أصلح الله  أحوال النــاس، وتغيرت البدع 

ها الســنن، وزالت معالم الشرك، وعلــت رايات التوحيد  وحلَّ محلَّ

خفاقة، وانتشر الأمن في أركان الجزيرة، وعمَّ الخير أرجاءها.

قال الشوكاني في وصف آثار الدعوة: )فإن صاحب نجد - يعني 

الأمير عبد العزيز بن محمد بن ســعود- تبلغ عنه قوة عظيمة لا يقوم 

لمثلها صاحب الرجمة - أي الشريف غالب بن مساعد-، فقد سمعنا 

أنه قد استولى على بلاد الحسا والقطيف وبلاد الدواسر وغالب بلاد 

الحجاز، ومن دخل تحت حوزته أقام الصلاة والزكاة والصيام وسائر 

شعائر الإســلام، ودخل في طاعته من عرب الشــام الساكنين ما بين 

الحجاز وصعدة غالبهم إما رغبة وإما رهبة، وصاروا مقيمين لفرائض 

الدين بعد أن كانوا لا يعرفون من الإسلام شــيئاً، ولا يقومون بشيء 



131

من واجباته إلا مجرد التكلم بلفظ الشــهادتين على ما في لفظهم بها 

من عوج، وبالجملة فكانوا جاهلية جهلاء كما تواترت بذلك الأخبار 

إلينا ثم صاروا الآن يصلون الصلوات لأوقاتها ويأتون بسائر الأركان 

الإسلامية على أبلغ صفاتها()1).

فكتب أئمة الدعوة تــراثٌ عظيمٌ لتلك الحقبــة، ولتلك التجربة 

الحيــة الواقعية لصحة الطريقة الســلفية، وأنها دعــوةٌ قابلةٌ للتطبيق 

ليست دعوة مثالية.

ومصداق هذا قوله تعالى:  

 
  

 

.﴾ وقوله: 

.﴾ وقوله : 

فهذا وعد من الله  بنصرة من أقام التوحيد ونصره ودعا إليه، 

وحارب الشرك ونهى عنه.

والشــواهد من تاريخ الدعوة عــلى نصرة اللــه لأوليائه وحزبه 

الموحدين كثيرة.

 : قــال الناس،  دينــه بمــا لا يحتســبه  ينــصر    واللــه

،فجند الله  لا عدَّ   

)1) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )6/2)
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لها، ولا يحيط بها الإنسان.

الأمر التاسع: أنهـا كتب علماء عاملين ومجاهدين

كتــب أئمــة الدعــوة كتــبُ علــماء عاملــين بعلمهــم، مجاهديــن 

ــوا وأوذوا  ــبروا، وابتُل ــه  وص ــبيل الل ــدوا في س ــن، جاه صابري

في ســبيله، حتــى قُتــل مــن قتــل منهــم، فهــي كتــب خرجــت مــن 

ــس في  ــا لي ــة م ــن البرك ــا م ــكان فيه ــا، ف ــن حقً ــوا الدي ــاس أقام أُن

غيرهــا مــن الكتــب.

الأمر العاشر: أنها كتب تربية على العلم والإيمان واليقين

كتب أئمــة الدعوة تربّي طالــب العلم على كيفية الاســتدلال، 

وتعرّفه بمصدر التلقّي، وعدم القول بما لم يُســبق إليــه، كما تربّيه 

على اليقين بمدلولات النصوص، والثقة بموعود الله، وتعلّمه الصبر 

على ما يناله الداعية في دعوته، والرفق مع الناس، والاحتســاب في 

ذلك، وعدم اليأس مما يلقى الداعية مــن صدود وابتلاء، فهي كتبٌ 

تربوية إيمانية.

فهــذه الأســباب وغيرهــا تجعل لقــراءة كتــب أئمــة الدعوة 

أهمية خاصة.
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المبحث الثاني
التعريف بكتب أئمة الدعوة

يمكن تقسيم كتب أئمة الدعوة المطبوعة قسمين رئيسين:

القسم الأول: كتب مفردة مستقلة

منها ما هو في الفقــه، والأصول، والســيرة، والآداب، وبعضها 

مشهور متداول ما بين مختصر ومتوســط ومطول، ومنها مختصرات 

لكتب علماء ســابقين، وكثيٌر من مؤلفاتهــم ردود على أهل الباطل، 

ودفاعٌ عن التوحيد والسنّة.

فمن كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب نفســه: »كتاب التوحيد« 

و»أصول الإيمان«، و»كشف الشبهات«، و»مفيد المستفيد« وغيرها.

ومن مختصراته: »مختصر السيرة«، و»مختصر زاد المعاد« وغيرها.

وأما كتب تلاميــذ الإمــام وأولاده وأحفاده فكثــيرة: منها »فتح 

المجيد في شرح كتاب التوحيد« لعبد الرحمن بن حســن، و»الاجتهاد 

والتقليد« لحمــد بن نــاصر بن معمــر، وكثيٌر منهــا ردود على أهل 

النفيس  الفصل  »القول  كتــاب  الــردود المختــصرة:  فمــن  الباطل، 
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في الرد على المفتري داود بن جرجيس« لعبــد الرحمــن بن حســن، 

و»تحفة الطالب والجليس في الرد على ابن جرجيس« لعبــد اللطيــف 

بن عبد الرحمن، و»حكم تكفير المعين« لإســحاق بن عبد الرحمن، 

الأوهام«  جلاء  أوهام  عن  الظلام  غياهب  و»كشف  الشارق«  و»الضياء 

لسليمان بن سحمان، وغيرها كثير.

ــاب »منهاج التأسيس والتقديس في الرد  ــار: كت ــردود الكب ــن ال وم

على ابن جرجيس«، و»مصباح الظلام في الرد على من افترى على الإمام« 

لعبــد اللطيــف بــن عبــد الرحمــن، و»الصواعق المرسلة الشهابية 

ــن  ــا م ــحمان، وغيره ــن س ــليمان ب على الشبه الداحضة الشامية« لس

ــردة. ــة مف ــيرة المطبوع ــب الكث الكت

القسم الثاني: مجاميع تحوي رسائل كثيرة

إما لأئمة متعددين من أئمــة الدعوة، أو لإمام واحد، وتســمى 

بالمجموعات، وهذه كثيرة.

»تاريخ نجد« لحسين بن غنام

ويُعد »تاريخ ابن غنام« من أوائل المصادر في الدعوة، وقد جمع 

كثيراً من كتب ورســائل الإمام محمد بن عبــد الوهاب  وبعض 

تلاميــذه الكبار؛ ويقع التاريــخ في مجلديــن؛ الأول منه في ترجمة 

الإمام محمد بن عبد الوهــاب، وقد نقل فيه بعض رســائله بطولها 

وذكر بعض فوائــده، ككتــاب »كشف الشبهات« و»مفيد المستفيد«، 
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وغيرهما، كما نقل كثــيًرا من رســائله التي أرســلها في الآفاق إلى 

إليها، أو  العلماء والحكام والعوام وغيرهم، توضيحاً للدعوة ودعوة 

جوابًا لشبهة وردت عليه، أو نصيحة للناس عامة ونحو ذلك.

كما ذكر ابن غنــام كثيراً من الأحداث التي جــرت آنذاك، ونقل 

بعض المناظرات التي وقعت حول الدعوة.

فالشاهد أن »تاريخ ابن غنام« يُعدّ من أوائل هذه المجموعات.

»مجموعة الرسائل والمسائل النجدية« أوسع وأول مجموعة

ومنها: »مجموعة الرسائل والمسائل النجدية«، وهــو مــن أشــهر 

المجاميع، ويقع في خمســة مجلدات كبيرة، وهو أوســع المجاميع 

القديمة، ففيه رسائل كثير من أئمة الدعوة النجدية.

وقد قام بجمعها بعض علماء نجد، وأكثر هذه الرســائل جمعها 

المشــايخ: محمد بن عبد اللطيف، وسليمان بن سحمان، وعبد الله 

ابن عبد العزيز العنقري.

فقاموا بجمع عامة رســائل أئمة الدعوة النجدية بدءاً من الإمام 

محمد بن عبــد الوهاب  وانتهــاءً بأواخر هــؤلاء العلماء، مثل: 

الشــيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد الله بن 

عبد اللطيف، وحمد بن عتيق، وعبد الله أبا بطين.

والمجموع يحوي رســائل كثيرة لأئمة الدعوة، منها رســائل في 

العقيدة، وفي التوحيد، وفي الفقه، وأصول الفقه، ومنها أجوبة مسائل 

وفتيا صغيرة وطويلة ومختصرة.
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وقد طُبع هذا المجموع في مطبعة المنار التي أسســها الشــيخ 

محمد رشــيد رضا  في مــصر، في عهد الملك عبــد العزيز بن 

عبد الرحمن.

وبعض هذه الرسائل يوجد في حاشــيتها بعض تعليقات الشيخ 

محمد رشــيد رضا ، الــذي كان منــاصراً للدعــوة، ومحبًا لها، 

ومدافعًا عنها، وله كتاب جميل بعنوان »الوهابيون والحجاز«، كما أنه 

انتصر للدعوة في مجلته »المنار« في مقالات كثيرة.

على أن بعض أئمة الدعوة المتأخرين قد انتقد محمد رشيد رضا 

على بعض حواشيه، فإنه قد يذكر في بعض تعليقاته ما يخالف كلام 

أئمة الدعوة، وربما صرف الكلام عن ظاهــره أحياناً، وممن ردّ على 

عليه في بعض حواشــيه: الشيخ سليمان بن ســحمان، وله أكثر من 

جواب وانتقاد لمحمد رشيد رضا على بعض تعليقاته.

لكن »مجموعة الرسائل والمسائل النجدية« تحتاج إلى:

1-الرتيب والتهذيب، ولعل الســبب في ذلك أنها لم تُجمع في 

وقت واحد، بل على فرات، فجاءت غير مرتبة.

2-تعيين بعض أسماء الرسائل المبهمة.

ويحوي المجموع نفسه مجاميع أخرى، كمجموع رسائل حمد 

بن ناصر بن معمر، ورسائل عبد الرحمن بن حسن، ورسائل عبد الله 

بن عبد الرحمن أبا بطين.

موقف رشيد رضا 

من الدعوة النجدية
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»مجموعة التوحيد«

أما المجموع الثالث فهــو »مجموعة التوحيد«، ويقع في مجلد، 

وقد جُمع هــذا المجموع أيضًــا في عهــد الإمام عبــد العزيز بن 

عبد الرحمن، وشمل على أهم الرســائل في التوحيد، كبعض رسائل 

إمام الدعــوة محمد بن عبــد الوهــاب، وبعض تلاميذه كالشــيخ 

عبد الرحمن بن حسن وغيره.

والغرض من هذا المجموع الصغير نــشره وتوزيعه في مختلف 

البلدان الإسلامية.

موسوعة »الدرر السنية في الأجوبة النجدية«

المجموع الرابع، وهو أوســع المجاميع وأهمهــا: »الدرر السنية 

في الأجوبة النجدية«، وقد جمعها الشــيخ عبد الرحمن بن محمد بن 

. قاسم

في  الدعـوة  أئمـة  رسـائل  كل  يجمـع  أن  أراد  قاسـم  وابـن 

والمسائل  الرسائل  »مجموعة  في  المطبوعـة  سـواء  واحـد؛  موضـع 

النجدية«، أوالمخطوطـة التـي لم يسـبق طباعتهـا، ليكـون المجموع 

شـاملًا لرسـائل جميـع أئمـة الدعـوة، فبلـغ المجمـوع سـتة عـشر 

مجلـداً، هذبهـا ورتبهـا، فبـدأ بمجلـد التوحيد، ثـم مجلد الأسـماء 

والسـادس  والخامـس  الرابـع  المجلـد  في  الفقـه  ثـم  والصفـات، 

والسـابع، ثـم الجهـاد وأحـكام الـردة في المجلـد الثامـن والتاسـع 

ختمهـا  أن  إلى  الـردود،  مختـصر  ثـم  التفسـير،  ثـم  والعـاشر، 
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الراجـم. بمجلـد 

فجاء المجموع مرتبــاً ترتيبًا جميلًا، حتى صــار المرجع الأول 

لرسائل ومسائل أئمة الدعوة النجدية.

وقد قرأ ابن قاســم المجموع عــلى كثير من المشــايخ، منهم: 

محمد بن عبد اللطيف، وســعد بــن حمد بن عتيــق، وعبد الله بن 

عبد العزيز العنقري، ومحمد بن إبراهيم.

وحاول ابن قاســم أن يُثبت الرســائل كما هي بألفاظها من غير 

تصرف ولا اختصار، وإنما رتبها بحسب وفيات أصحابها، فراه يبدأ 

في كل فنٍّ برســائل محمد بن عبد الوهاب، ثم بالشيخ عبد الله بن 

محمد بن عبد الوهاب وهكذا، يرتبها حسب وفاة مؤلفيها.

ا ما يتعلق بالفقه فإنه رتب الرســائل والمســائل على الأبواب  أمَّ

الفقهية، بغــض النظر عن مؤلفيهــا، فبدأ بالطهارة، ثــم الصلاة، ثم 

الزكاة، وهكذا، ثم أعقبه بأصول الفقه، وكذلك الأجوبة على الأسئلة، 

تجده يقول: وقال فلان: كذا، وقال فلان: كذا، وإذا وجد جواباً ولم 

يكن له سؤال وضع السؤال من عنده.

ا باقي الفنون فأبقاها كما هي بألفاظهــا، ولم يغير من ترتيبها  أمَّ

شــيئاً، حتى إنــه أثبت الكلــمات العاميــة، وربمــا أصلحها حتى 

تكون مفهومة.

ولم يُثبــت ابــن قاســم في »الدرر السنية« الكتــب المشــهورة 

المتداولة بين أيدي الطلبة، ككتــاب »التوحيد«، و»كشف الشبهات«، 
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و»فضل الإسلام« ونحوها، وذلك لشــهرتها وكثرة تداولها بين الطلبة 

وفي أيدي الناس، وإنما اكتفى بذكر الكتب غير المشهورة.

كما أنه لم يذكــر كتب الردود الكبــار المفردة، مثــل: »مصباح 

الظلام«، و»منهاج التأسيس« وغيرهــا من كتب الــردود الكبار، وإنما 

اكتفى بذكر الردود المختصرة.

وعموماً لم يَفُت ابن قاسم من رسائل أئمة الدعوة إلا القليل.

مجموعة »عيون الرسائل والأجوبة على المسائل«

الرسائل والأجوبة  بـــ »عيون  الخامس هو المعــروف  المجموع 

على المسائل«، وهو مجموع في رســائل الشــيخ عبــد اللطيف بن 

عبد الرحمن بن حسن  المختصرة فقط دون الكبيرة.

وقد جمع هــذا المجموع المختصر تلميذه: الشــيخ ســليمان 

ابن سحمان.

وعامة ما في المجموع موجود في المجلد الثالث من »مجموعة 

الرسائل والمسائل النجدية«.

  ويمتــاز هذا المجموع بأن الشــيخ ســليمان بن ســحمان

قبل أن يورد رسالة شــيخه يذكر على نحو مختصر نبذة عن الرسالة 

ومضمونها وســبب تأليفها، وقد يُعلّق عليهــا، وربما أضاف بعض 

الأمور، وأوضح بعض العبارات، ولا شك أن هذا مفيد جدًا في فهم 

كلام الشيخ عبد اللطيف ومعرفة مقصوده ومراده.
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»مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب«

المجموع الســادس هــو المجمــوع المعروف بــــــ»مجموع 

مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب«

وقد قامت به جامعة الإمام محمد بن ســعود، ويهدف إلى جمع 

مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب  كلهــا في موضع واحد، 

حتى بلغ أحد عشر مجلداً.

وقد حوى المجموع رســائل الإمــام محمد بن عبــد الوهاب 

الشــخصية، ومؤلفاته العلمية، والمختصرات التــي قد اختصر فيها 

بعض الكتب المشهورة.

واســتُلّ كثــير منــه مــن »تاريخ ابن غنام«، و»مجموعة الرسائل 

مــن  أخــذت  رســائل  وفيــه  السنية«،  و»الدرر  النجدية«،  والمسائل 

بعض المخطوطات.

وقد حــوى المجمــوع مجموعــة الحديث للإمــام محمد بن 

عبد الوهاب  وهي موسوعة كبيرة في أحاديث الأحكام.

كما حوى مختصرات الإمام، مثــل: »مختصر الإنصاف والشرح 

الكبير«، و»مختصر زاد المعاد«، و»مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم«، كما حوى 

الفوائد التي اســتلها الإمام محمد بن عبد الوهاب من رسائل شيخ 

. الإسلام ابن تيمية

» مجموعة »فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

بن  الشيخ محمد  الســابع هو: »فتاوى ورسائل سماحة  المجموع 
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إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ«، وهو من جمع الشــيخ محمد بن 

عبد الرحمن بن قاسم  جامع »الدرر السنية«، وكان ملازماً للشيخ 

محمد بن إبراهيم ، فقام بجمع رســائل شيخه محمد بن إبراهيم 

مفتي المملكة بأمرٍ ملكي من الملك فيصل بن عبد العزيز.

وقد حــاول ابن قاســم جمع كل مــا وقف عليه مــن مؤلفات 

إنه ذكر  إبراهيم ، حتــى  ورســائل وفتاوى الشــيخ محمد بــن 

بعض الفوائد التي قيدها أثناء الطلب من دروس الشــيخ محمد بن 

إبراهيم ، كما أثبت ما أخذه من فتاوى الشــيخ مــن دار الإفتاء، 

ودار القضاء، حتى بلغ المجموع ثلاثة عشر مجلداً.

 مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز

المجموع الثامن والأخير »مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ 

عبد العزيز بن باز«، وقد تم هذا المجموع بعد توالي الرغبات الكثيرة 

لجمع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز  وذلك لأهميتها، 

فوافق الشــيخ على ذلك وأســند الجمع للدكتور محمد الشــويعر، 

فقام بهذا الجمع ورتبه ترتيباً جيداً بدأ فيه بالعقيدة وما يتعلق بها من 

مسائل الدعوة، ثم بالفقه.

وقد حاول الشــويعر جمع ما أمكن من فتاوى ورسائل الشيخ، 

نه كثيراً من محاضرات الشــيخ ودروســه المفرغــة، حتى بلغ  وضمَّ

المجموع ثلاثين مجلداً.

ولم يشمل المجموع فتاوى الشــيخ ابن باز  في برنامج »نور 
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على الدرب«، فإنها طبعت مفردة بعد ذلك.

وهذ المجموع له أهمية خاصة، لأنــه مجموع إمامٍ عاش الواقع 

المعاصر، والذي جدّت فيه كثير من التغيرات الاجتماعية والسياسية 

والدولية والمعلوماتية.

وهناك مجاميع أخرى جُمعت متأخراً، مثل مجموع الشيخ حافظ 

الحكمي، والشيخ عبد الرحمن الســعدي، والشيخ محمد العثيمين، 

وغيرها، وإنما أشرت إلى الأقدم والأشهر منها.



الفصل الخامس

الجواب على أشهر الشبهات التي أثيرت حول الدعوة
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المبحث الأول
الطوائف التي تعمدت تشويه صورة الدعوة وإمامها

لقد نال الدعوة النجدية السلفية وإمامها تشويهٌ عظيمٌ، يهدف في 

كثير من الأحيان إلى التنفير عنها، والتأليب ضدها.

ومصدر هذا التشويه أربع طوائف:

الطائفة الأولى: أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمركين

النبي صلى الله عليه وسلم،  عامة الكفار يعلمون أنّ دعوة الشــيخ  هي دعوة 

وهي دعوة الإســلام الصحيح المحض الســالم من شوائب الشرك 

ولوثات البدع، وهــم لا يريــدون أن ينتشر الإســلام الصحيح، بل 

يريدون إسلاماً مزيفاً محرَّفاً.

وتاريخ هــؤلاء الأعداء حافــل بنصرة وإعانة وإمــداد الطوائف 

الباطنية والمبتدعــة وكل النحل المخالفة للحق وللكتاب والسُــنة، 

ولذلــك حاولوا تشــويه دعوة الشــيخ  لأنها تصــادم أطماعهم 

وتخالف اعتقاداتهم.
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من ذلــك مــا جــاء في »دائرة المعارف الإسلامية«)1): )وكذلك 

يرى الوهابيون في أنفســهم أنهم وحدهم هم الموحدون، وأن سائر 

المسلمين مشركون وأنهم هم أنفســهم المكلفون بإحياء السنّة، وهم 

يرون أن السنّة القديمة وشخصية النبي وجوهر الإسلام تبعاً لذلك قد 

هت بســبب تقديس الأولياء، وهم من أجل ذلك يهاجمون أكثر  شُوِّ

أماكن الإسلام قداسة عند أهل السنّة وعند الشيعة؛ لأن هذه الأماكن 

تعتبر في نظرهم معاقل لعبادة الأوثان()2).

الطائفة الثانية: أهل البدع والضلالات

فأصحاب الجماعــات والفــرق والنحل والملل التي تنتســب 

للإسلام يُغيظهم انتشــار دعوة التوحيد؛ الدعوة إلى الكتاب والسُنّة، 

القائمة على تعظيم الدليل؛ لأن دينهم قائم على البدع والمحدثات، 

فــإذا أتاهم مــن يُنكر بدعهــم أو شركهــم غضبوا؛ وهــؤلاء عادوا 

الشيخ  وأثاروا حوله تلك الشبهات لأن دعوته جاءت لمحاربة ما 

هم عليه من البدع والضلالات.

الطائفة الثالثة: جهالٌ أغمار أتباع كل ناعق

وهؤلاء يُصدّقون ما يفريه خصوم الدعوة من أهل البدع والكفار 

من غير تمحيص ولا تثبّت، كبعض الصحفيين والكتّاب، ومنهم من 

لأسباب  يرجع  وهذا  الإطلاق،  على  استشراقي  مؤلف  أهم  الإسلامية«  المعارف  »دائرة   (1(

متعددة، منها: العدد الكبير من أساطين المستشرقين المساهمين فيها، وكبر حجمها، وتنوع 

والفرنسية  بالإنجليزية  خرجت  حيث  لغاتها  وتعدد  إخراجها،  واستمرارية  فيها،  المعارف 

الفكر  خلاصة  بحق  وتعد  ذلك،  وغير  والتركية  والأردية  العربية  إلى  وترجمت  والألمانية، 

الاستشراقي، لذا لا يستغني عنها أي باحث في علم الاستشراق.

)2) الدائرة الأولى 217/13، شرك، بيركمان
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يُعظّم الغربيين أعداء الله إلى درجة أن يجعــل كلامهم أقرب للحق 

من كلام المسلم الذي قد عُرف بالعلم والتقوى والدين.

الطائفــة الرابعــة: طائفة شــوهت صــورة الشــيخ  والدعوة 

والدولــة لعــداءٍ شــخصيٍّ للدولة الســعودية.

فإن بعض الناس يكره الجزيرة وأهلها، لا سيما المملكة العربية 

الســعودية، وقد يكون سبب ذلك الحســد، وهؤلاء مارسوا التشويه 

للدعوة والدولة لا لأمرٍ متعلق بالدين، بل لأمرٍ شخصيٍّ أو سياسي، 

لكنه يلزم منه التنفير عن الدين.
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المبحث الثاني
دعوى تكفير المسلمين واستحلال دمائهم

من أكبر الشــبهات التي أثيرت حــول دعوة الإمــام محمد بن 

عبد الوهاب: دعوى تكفيرها للمسلمين واســتحلال دمائهم، وهي 

من أوائل ما نال الدعوة من التشــويه والتنفــير، ولذلك اعتنى الإمام 

محمد بن عبد الوهاب بالردّ عليها والجــواب عنها، وكذلك علماء 

الدعوة بعده.

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب مبرئاً نفســه مــن هذه الفرية: 

ــر بالعموم، ونوجب  )وأما الكــذب والبهتان فمثل قولهــم: إنّا نُكفِّ

ر،  ر من لم يُكفِّ الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنّــا نُكفِّ

ومن لم يقاتلِ، ومثل هذا وأضعاف أضعافــه؛ فكل هذا من الكذب 

والبهتــان الذي يصــدّون به النــاس عن ديــن الله ورســوله، وإذا 

ر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على  كنا لا نُكفِّ

قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لأجل جهلهم وعدم من يُنبِّهُهُم، فكيف 

ر ويقاِتل؟!  ر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينــا؟!، أو لم يُكفِّ نُكفِّ
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سبحانك هذا بهتان عظيم()1).

ر من عَرَف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم  وقال أيضاً: )وأما التكفير فأنا أُكَفِّ

بعد ما عَرَفه ســبَّه ونهى الناس عنه، وعادى من فعله، فهذا هو الذي 

أُكفّر، وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك()2).

فالشــيخ  لم يكفّر إلا من أجمع المسلمون على تكفيره، ولم 

ر بشيءٍ مختلفٍ فيه حتى لو كان يُرجّح التكفير به، فلم يشــتغل  يكفِّ

بتكفير تارك الصلاة مثــلًا، وإنما اعتنى بما أجمع المســلمون على 

التكفير به، كالشرك بالله، وســبّ الله ورســوله، أو الاستهزاء بدين 

الله، ونحو ذلك، كــما أنه لا يحكم بالكفر على مــن قام به إلا بعد 

قيام الحجة.

قال الشــيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن  مُبيّنــاً منهج إمام 

ر إلا بما أجمع المســلمون عــلى تكفير فاعله، من  الدعوة: )لا يُكفِّ

الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة 

وبلوغها المعتــبر، كتكفير من عبــد الصالحين ودعاهــم مع الله، 

وجعلهم أنداداً له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية()3).

وقال أيضــاً: )وأما القتال، فلــم يُقاتل - أي: الإمــام محمد بن 

عبد الوهاب- إلا على أصل الإســلام والتزام مبانيه العظام، ومن نقل 

عنه أنه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافرى، على أن بعض العلماء 

)1) الدرر السنية )104-103/1)

)2) الدرر السنية )73/1)

)3) الدرر السنية )468/1)
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يرى القتال على ترك بعض الواجبات؛ فكيف بما أجمع عليه ســلف 

الأمة وأئمتها()1).

المطلب الأول

 سبب هذه التهمة يعود إلى أمرين:

الأول: قصــد التنفير عــن الدعوة، وتشــويه صورتهــا من قبل 

أعدائها؛ السياسيين، والشرعيين، والعوام المقلدة.

الثاني: جهل كثيٍر من الناس بحقيقة التوحيد، وبمعنى »لا إله إلا 

الله«، وعدم معرفتهم حقيقة العبادة التي هي محض حق الله، وذلك 

بسبب غلبة الجهل وعدم العلم بآثار الرســالة، فكانوا لا يعرفون من 

التوحيد إلا الربوبية، فانتشرت مظاهر الــشرك في العبادة، فلما جاء 

الشيخ  ببيان حقيقة التوحيد، وتفســير »لا إله إلا الله«، وبيان أن 

معناها: لا معبود بحق إلا الله، وبيــان ما يضاد ذلك من الشرك بالله 

في العبادة، كالذبح للأمــوات، ودعائهم، والنــذر لهم، ونحو ذلك 

من أنواع العبادة التي هي محض حق اللــه، صاح الناس به واتهموه 

بتكفير المسلمين، وهم يعنون بالمسلمين عبّاد القبور والأولياء.

وقد اعتنى الشــيخ  ببيان حقيقة التوحيــد، وتوضيح الشرك، 

ونَقَل من نصوص العلــماء من المذاهب الأربعة ما يشــهد لكلامه 

ويؤكده، ليتّضح للناس بأنه لم يأت بــشيء جديد، وبأنه لا يُكفّر إلا 

بما أجمع العلماء من المذاهب الأربعة وغيرها على التكفير به.

)1) مصباح الظلام ص54
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نعم قد يقع من بعض المنتســبين للدعوة من الجهال ما فيه غُلُوٌّ 

في التكفير فيكفّر بما ليس بكفر، كما وقع في عهد الشيخ  وبعد 

عهده وإلى يومنا هذا، لكن لا يعني هذا جواز نسبة غلوِّ من غلا من 

الجهلة إلى الشيخ ولا إلى الدعوة، بل يُنسب إلى من فعل ذلك، وأما 

الدعوة فلا يُنســب إليها إلا ما قاله إمامها ودعا إليه، أو ما قاله أئمة 

الدعوة ورؤساؤها.

وقد وقع من بعض الصحابة  أشــياء من هذا القبيل، فقتلوا 

من لا يستحق القتل، وكفّروا من لا يستحق التكفير متأولين في ذلك، 

. ومن ذلك ما وقع من خالد بن الوليد

فقد روى البخاري)1) عن ابن عمــر  أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 

خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإســلام، فلم يحسنوا 

أن يقولوا أســلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل 

منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أســيره، حتــى إذا كان يومٌ أمر 

خالد أن يقتل كل رجل منا أســيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا 

يقتل رجل من أصحابي أســيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، 

فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال: »اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد« مرتين.

فخالــد بن الوليــد قتــل هــؤلاء متــأولًا؛ إذ ظــنَّ أن قولهم: 

صبأنا، لا يعني دخولهم في الإســلام، وهم إنما قالوا ذلك قاصدين 

الإسلام، لكونهم لم يحسنوا أن يقولوا أســلمنا بسبب جهلهم، فتبرأ 

(203/5( (1(

لا يُنسب إلى 

الدعوة وأئمتها 

أخطاء بعض 

المنتسبين إليها
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النبي صلى الله عليه وسلم من فعل خالد ، ولم يكن خطأ خالدٍ في التأويل منسوباً 

إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن  في الردّ على بعض 

ما نُسب إلى الشيخ بفعل بعض المنتسبين إليه: )نسبة هذا إلى الشيخ 

من أوضح الكذب وأظهره، وإن أخطأ بعض أتباعه فخطأ التابع فيما 

يختص بــه لا يقدح في متبوعــه، وكم أخطأ مخطئ مــن هذه الأمة 

وغيرها من أتباع المشــايخ والأئمة، بل وأتباع الرسل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: 

هم إني أبرأ إليك مما صنع خالد« لما بلغه ما فعل ببني جذيمة()1). »اللَّ

وقال الشــيخ عبد الرحمن بن حســن  بعــد أن بيّن مذهب 

الخوارج: )فإذا تبين لك ذلك، تبين لك: ضــلال كثير من أهل هذه 

الأزمنة، في زعمهم: أن الشــيخ محمد بن عبد الوهاب  وأتباعه 

خوارج، ومذهبُهم مخالفٌ لمذهب الخــوارج؛ لأنهم يوالون جميع 

أصحاب رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، ويعتقــدون فضلهم على مــن بعدهم، 

ويوجبون اتباعهــم، ويدعون لهــم، ويضللون من قــدح فيهم، أو 

تنقص أحداً منهم، ولا يكفّرون بالذنوب، ولا يخرجون أصحابها من 

الإســلام، إنما يكفّرون من أشرك بالله، أو حسّن الشرك؛ والمشرك: 

كافر بالكتاب والسنة والإجماع، فكيف يُجعل هؤلاء مثل أولئك؟!.

وإنما يقول ذلــك معاندٌ يقصــد التنفير للعامــة؛ أو يقول ذلك 

جاهل بمذهب الخوارج، ويقول تقليداً؛ ولو قدّرنا أن إنساناً يقع منه 

)1) مصباح الظلام ص259-258
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جراءة وجسة على إطلاق الكفر جهلًا منه؛ فلا يجوز أن يُنسب إلى 

جميع الطائفة، وإنما يُنسب إليهم ما يقوله شيخهم وعلماؤهم بعده، 

وهذا أمر ظاهرٌ للمنصف، وأما المعاند المتعصب فلا حيلة فيه()1).

وهذا أمرٌ لا يمكن الاحراز منه، لكــنّ الواجب على أهل العلم 

تخطئة المخطئ والتــبرؤ من فعله، وهذا مــا كان يفعله أئمة الدعوة 

كلما حصل شيء من هذا الغلو.

وكلمات أئمة الدعوة في ردِّ غلــوِّ الغالين كثيرة، من ذلك ما قاله 

ا على بعض الغلاة الذي ينسبون غلوهم  الشــيخ عبد اللطيف  ردًّ

للإمام محمد بن عبد الوهاب: )وقد رأيت ســنة أربع وستين رجلين 

من أشباهكم المارقين بالأحساء قد اعتزلا الجمعة والجماعة، وكفّرا 

من في تلك البلاد من المســلمين، وحجّتهم مــن جنس حجتكم؛ 

يقولون: أهل الأحســاء يجالســون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله 

ممن لم يَكفُر بالطاغــوت، ولم يُصّرح بتكفير جده الــذي ردّ دعوة 

الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها.

قالا: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر باللــه لم يكفر بالطاغوت، 

ومن جالســه فهو مثلــه، ورتّبوا عــلى هاتين المقدمتــين الكاذبتين 

الضالتين ما يرتب على الردة الصريحــة من الأحكام، حتى تركوا رد 

دتُهم وأغلظت لهم القول،  السلام، فرُفع إلّي أمرهم، فأحضرتهم وتهدَّ

فزعموا أولًا: أنهم على عقيدة الشــيخ محمد بــن عبد الوهاب، وأن 

)1) الدرر السنية )362/1)
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رسائله عندهم، فكشفت شبهتهم، وأدحضت ضلالتهم بما حضرني 

في المجلس، وأخبرتهم ببراءة الشــيخ من هــذا المعتقد والمذهب، 

وأنه لا يُكفّر إلا بما أجمع المســلمون على تكفــير فاعله من الشرك 

الأكبر والكفر بآيات الله ورســله، أو بشيء منها، بعــد قيام الحجة 

وبلوغها المعتــبر، كتكفير من عبــد الصالحين ودعاهــم مع الله، 

وجعلهم أنداداً له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية()1).

ومثل هذا يقــع اليوم من بعض التنظيــمات والجماعات الغالية 

ر المســلمين وتستحل دماءهم، ناســبين منهجهم إلى أئمة  التي تُكفِّ

الدعــوة، مثــل »تنظيم القاعدة« و»تنظيم الدولة الإسلامية« المعروفَيْنِ 

بـ»داعش« و»جبهة النصرة« وغيرهما كثير.

وسبب الخلل عند هؤلاء أمران:

الأول: انتماؤهــم المباشر وغــير المباشر إلى بعــض الأحزاب 

والجماعــات المخالفة لأصول الدعوة الســلفية، كجماعة »الإخوان 

المسلمين«، و»حزب التحرير«، ونحوهما.

العلماء  الثاني: الجهــل بمقاصد الكلام، وعــدم الرجــوع إلى 

واستيضاح المعاني منهم.

وهم أيضاً صنفان:

منهم أقوامٌ دسيسة يتخذون الانتساب إلى الدعوة وسيلة لجذب 

القلوب والتأثير على العامة، ويتقون بذلك نفرة الناس عنهم.

)1) الدرر السنية )468-467/1)

من الإفك والبهتان 

نسبة الغلوِّ 

والتطرُّف إلى 

الدعوة السلفية 

لمجرد خطأ 

بعض التنظيمات 

المتطرِّفة في فهم 

بعض عبارات 

أئمة الدعوة وهو 

أمر لم يزل يقع
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ومنهم هــو قــومٌ محبّون لدعــوة التوحيــد، ومنــاصرون لها، 

حســنةٌ نواياهم، لكنّهم جهلوا فأخطــأوا، وتكلموا قبــل أن يتأهلوا 

ويتعلموا ويتفقّهوا.

ومن صور ذلك أيضاً ما وقع من حركة »الإخوان« حيث نســبوا 

غلوهم إلى الدعوة مســتندين -بحســب زعمهم- إلى بعض مواضع 

كلام أئمة الدعوة الذي قصرت أفهامهم عن تصوّره ومعرفة مقصوده 

بســبب جهلهم، فكَتَبَ كل من: الشــيخ محمد بن عبــد اللطيف، 

وعبد الله بن عبد العزيز العنقري  رســالة، جــاء فيها: )فأما من 

ق بظواهر ألفاظ من كلام العلــماء المحققين، ولم يعرضها على  تعلَّ

العلماء، بل يعتمد على فهمه، وربما قال: حجتنا مجموعة التوحيد، 

أو كلام العــالم الفلاني، وهو لا يعرف مقصــوده بذلك الكلام، فإن 

هذا جهل وضلال()1).

فخطأ من أخطــأ - إن وقع- إنما يتحمله التابــع لا المتبوع، فلا 

يجوز إضافة أخطــاء الجهلة والغــلاة ومن يدّعون الانتســاب إلى 

الدعوة زوراً وبهتاناً إلى الدعوة.

ومنهج أئمــة الدعوة على نقيــض منهج التنظيــمات الجهادية 

الخارجية الغالية، بــل كتبهم مملــوءة بالردّ على هــذه الجماعات 

الخارجية وأفكارها المنحرفة، وكلماتهم في ذلك كثيرة.

فدعوى نسبة غلوِّ الجماعات الخارجية إلى الدعوة النجدية من 

)1) الدرر السنية )133/9)
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أبطل الباطل، والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء.

وقد وافــق هؤلاء المفريــن المتَّهمــين للدعوة بالغلــوِّ بعضُ 

المتعالمين ممن يُظهر الانتساب إلى السنّة -دعوى لا حقيقة-، فرمى 

الدعوة النجدية الســلفية بالغلوّ؛ إما تصريحــاً أو تلميحاً، وتتابعت 

أبواق الجهلة في نشر هذه الفرية وإلصاق هذه التهمة بالدعوة، حتى 

قال قائلهم عن تنظيم الدولة الإســلامية المعروف بـــ »داعش« بأنه 

نبتة ســلفية، وفرح بذلك الكفار، وطار بهــا العلمانيون والليبراليون 

أفراخ الغــرب وأذنابهم، حتى صــار الغلوّ عند هؤلاء منســوباً إلى 

الدعوة الســلفية لا إلى هؤلاء الجهلة من الخــوارج، ولم يفرِّقوا بين 

الحقيقة والانتساب.

النجدية  ثابتة عــلى الدعوة  الغلوّ والتطرّف  وهؤلاء جعلوا تهمة 

ومشــايخها وكتبها بمجرد دعوى الغــلاة الخوارج وانتســابهم زوراً 

وبهتاناً للدعوة واحتجاجهم بــكلام أئمتها مما لم يفهموه ولم يعرفوا 

مقصوده، وهذه دعاوى مجردة بلا بيّنة ولا برهان.

فعجباً، كيف تــرك هؤلاء كتب أئمــة الدعوة الكثــيرة المتنوعة 

والمبيّنــة لمنهج الدعــوة وأئمتها في هذه المســائل، عــلى كثرته، 

وأعرضوا عنها، ثم ألصقوا التهمة بمجرد دعاوى الكذّابين؟!

لعمر الله إنه الهوى والجهل!!.

قال الشيخ ســليمان بن ســحمان  لمثل هؤلاء الغلاة الذين 

ينسبون منهجهم في تكفير المســلمين إلى الدعوة، ويحتجون عليه 
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بكلام بعض أئمتها: )فيقال لهــؤلاء الصعافقة الحمقى الذين لا علم 

لهــم ولا معرفة لديهــم بحقائق الأمــور ومدارك الأحــكام، الذين 

يقرءون على الناس كلام شــيخ الإســلام محمد بن عبــد الوهاب، 

وهم لا يفهمون مواقــع الخطاب وتوقيع الأمور عــلى ما هي عليه، 

حيث يقول قائلهم: نعم، هذا قول الشيخ في البدو، والمشايخ اليوم 

يقولون ويقولون.

فيقال لهم: إن كلام شــيخ الإســلام الذي تقرءونــه على الناس 

في قومٍ كفار ليس معهم من الإســلام شيء، وذلــك قبل أن يدخلوا 

الإســلام، ويلتزموا شرائعه، وينقــادوا لأمره، وينزجــروا عن زواجره 

ونواهيه، وأما بعد دخولهم في الإســلام فلا يقول ذلك فيهم إلا من 

هو أضل من حمار أهله وأقلهم دينــاً وورعاً، ومقالته هذه أخبث من 

مقالة الخوارج الذين يُكفرّون بالذنوب...()1).

ثم شرع  يــشرح كلام أئمة الدعــوة الذي احتــج به هؤلاء 

الغلاة، ويُبيّن مقصودهم فيه.

وعلماء الدعــوة لا زالوا وإلى يومنا هذا ينكــرون على الخوارج 

انتحل تكفير المسلمين واستباحة دمائهم  والتكفيريين وغيرهم ممن 

باســم الجهاد، وباســم الدعوة. ولهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة 

للإفتاء بيانات كثيرة حول هذه المواضيع.

)1) »منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع« ص20
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المطلب الثاني

 اتهام الدعــوة بالغلو من بعــض الدعاة بســبب التكفير 

بمظاهرة المشركين

ودعوى وجــود الغلوِّ في كتــب أئمة الدعوة قــد يطلقها بعض 

المنتسبين إلى السنّة من الدعاة، ممن قصر باعهم في العلم، فراهم 

يدّعون وجود الغلو بســبب حكم أئمة الدعوة عــلى منازعي الدولة 

والدعوة بالكفر، كالحكم بالكفر على العساكر الركية التي اجتاحت 

نجد ومن عاونهــم وظاهرهم، وكالحكم على بعــض أمراء النواحي 

ممن كانوا ينازعون الدولة ويقاتلونها.

ويذكرون مــن أمثلة هذا الغلو تســمية ابن غنــام وابن بشر في 

ان عن  تواريخهــما المخالفــين للدولة بالمشركــين، فراهما يُعــبرّ

المنازعين بالمشركين، فيقولان: »غزا المسلمون المشركين«.

ة   في كتب أئم م الدعوة الذي وُصفوا بالشرك والكفر  وخصو

الدعوة طائفتان:

الأولى: طائفة مشركة اتخذوا الأنداد والأولياء شركاء مع الله في 

العبادة، وهو أمر قد عمّ وطمّ في الجزيرة آنذاك كما ســبقت الإشارة 

إليه، وهؤلاء لا شك في وصفهم بالشرك لوقوعهم فيه وامتناعهم عن 

التوحيد وإصرارهم على ما هم عليه حتى قاتلوا على ذلك.

الثانيــة: طائفــة لم تقع في الــشرك بعبــادة الأنــداد والأولياء، 

خصوم الدعوة 

الذين وصفهم أئمة 

الدعوة بالشرك 

والكفر طائفتان
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لكنّها لم تتبرأ من الشرك، بل أظهرت الرضى بمــا عليه أقوامهم من 

الشرك، أو ظاهرت المشركين ونصرتهم عــلى الموحّدين، إما محبةً 

للأهل والوطن، أو خوفاً، أو مداهنةً، أو طمعــاً في دنيا، أو عصبية، 

أو غير ذلك من الأســباب، وكان بعضهم يكاتب الشــيخ محمد بن 

عبد الوهاب سراً ويقرّ لــه بصحة الدعوة في الباطــن، إلا أنهم في 

الظاهر مع أهل الشرك، وهــؤلاء وإن لم يعبدوا غــير الله فإنهم لم 

يكفروا بالطاغوت، ولم يتبرؤوا من الشرك وأهلــه، ومنهم من ظاهر 

المشركين وناصرهم على أهل التوحيد، ومعلوم أن مظاهرة المشركين 

على الموحّدين ونصرتهم في القتال أبلغ مــن مجرد إظهار الموافقة 

لهم بالمقال.

ــين  ــاب  هات ــد الوه ــن عب ــد ب ــيخ محم ــل الش ــد فصّ وق

الطائفتــين، وقسّــم أعــداءه إلى أربعــة أنــواع عــلى ســبيل التفصيــل، 

ــواع: ــلى أن ــا ع ــا معن ــال: )أعداؤن فق

النــوع الأول: من عــرف أن التوحيــد دين الله ورســوله الذي 

أظهرناه للناس، وأقرَّ أيضاً أنَّ هذه الاعتقادات في الحجر والشــجر 

والبشر الذي هو دين غالب الناس: أنه الــشرك بالله الذي بعث الله 

رســوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، ويقاتل أهله، ليكون الدين كله لله، ومع ذلك 

مه، ولا دَخَل فيــه، ولا تَرَكَ الشرك،  لم يلتفت إلى التوحيــد، ولا تعلَّ

فهو كافرٌ، نقاتله بكفره، لأنه عرف دين الرســول فلــم يتَّبعه، وعرفَ 

الشرك فلــم يَركْه، مــع أنه لا يبغــض دين الرســول، ولا من دخل 
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فيه، ولا يمدح الــشرك، ولا يزينه للنــاس ﴿ہ ہ ہ ھ ھ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۆ ۆ﴾.

 النوع الثاني: من عرف ذلك، ولكنه تبينَّ في سبِّ دين الرسول)1)،

مع ادعائــه أنــه عامل بــه، وتبــينَّ في مــدح مــن عَبَدَ يوســف 

والأشــقر، ومــن عَبَــدَ أبا عــي والخــضر مــن أهــل الكويت، 

د اللــه وتَــرَك الــشرك، فهــذا أعظم من  لهــم على مــن وحَّ وفضَّ

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   تعــالى:بز  قولــه  وفيــه  الأول، 

فيهــم: اللــه  قــال  ممــن  وهــو   ، بر  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹٹ  

ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     بزہ  
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     بر.

الشرك  وعَرَفَ  واتَّبعه،  وأحبَّه  التوحيد  عَرَف  من  الثالث:  النوع 

على  بقي  من  ويحب  التوحيد،  في  دَخَل  من  يكره  ولكن  وتَرَكَه، 

الشرك، فهذا أيضاً كافر، فيه قوله تعالى: بز ې  ې   ى        ى  ئا  ئا   

ئە  ئە    بر.
النوع الرابع: من سَــلِمَ من هذا كله، ولكــنَّ أهل بلده يصرحون 

رُ:  بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك، وساعين في قتالهم، ويتعذَّ

أن ترك وطنه يشــق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده، ويجاهد 

بماله، ونفسه، فهذا أيضاً كافرٌ؛ فإنهم لو يأمرونه برك صوم رمضان، 

)1) أي ظهر منه واستبان سبهُّ للتوحيد وقدحه فيه.
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ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم، فَعَل؛ ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه، ولا 

يمكنه ذلك إلا بفراقهم، فَعَل؛ وموافقتهم على الجهاد معهم بنفســه 

وماله، مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورســوله: أكبر من ذلك 

بكثير كثير؛ فهــذا أيضاً كافرٌ، وهو ممن قــال الله فيهم: بز ې  

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  
ئج    ی   ی   ی   ی   ئى   ئى         ئى   ئې   ئې  

ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم     بر فهذا الذي نقول.
ر بالعموم، ونوجب  وأما الكذب والبهتان، فمثل قولهم: إنــا نُكَفِّ

ر،  ر من لم يُكفِّ الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنــا نُكفِّ

ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافــه؛ فكل هذا من الكذب 

والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله(.

فإذا تبيّن هذا، علمت أن سبب هذه الدعوى هو الجهل بحقيقة 

التوحيد ولوازمــه؛ فحقيقة التوحيد إفراد اللــه بالعبادة، وترك الأنداد 

والبراءة منها ومن أهلها، فمن صرف نوعاً أو فــرداً من أنواع العبادة 

لغير الله فهو مــشرك، كمن يدعو الأموات ويســتغيث بهم، والشرك 

ضدّ التوحيد، فمن لم يكن موّحداً فهو مشركٌ شاء أم أبى.

وعلى هــذا، فالطائفــة الأولى لا شــك في شركهــم وكفرهم، 

فإنهم وقعوا في الشرك وقاتلوا عليه، مع كــون الحجة مقامةً عليهم 

بالدعوة وانتشارها.
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تُه  وأما الطائفة الثانيــة فكفارٌ أيضاً، لأنَّ من لــوازم التوحيد محبَّ

داً بمجــرد ذلك حتى  ونصرته ومــوالاة أهله، ولا يكــون العبد موَحِّ

يضيف إلى ذلك الكفر بما يضادّ التوحيد، وهــو المعبّر عنه بالكفر 

﴿بي تج تح تخ تم  تعــالى:  قولــه  في  بالطاغــوت 

تى تي ثج ثم﴾، فمن لم يتبرأ من الــشرك وأهله ويعتقد 
د، والبراءة من الشرك تســتلزم بغضــه ومعاداة  بطلانه فليــس بموحِّ

أهله وجهادهم.

قال الإمــام محمد بــن عبد الوهــاب : )ومنهــا قوله صلى الله عليه وسلم: 

ودمه،  ماله  حرم  الله،  دون  من  يُعبد  بما  وكفر  الله،  إلا  إله  لا  قال  »من 

وحسابه على الله«. وهذا من أعظــم ما يُبيّن معنــى »لا إله إلا الله«، 

فإنه لم يجعــل التلفظ بهــا عاصمًا للــدم والمال، بــل ولا معرفة 

معناها مع لفظها، بــل ولا الإقرار بذلك، بــل ولا كونه لا يدعو إلا 

الله وحــده لا شريك له، بــل لا يَحرُم ماله ودمــه حتى يضيف إلى 

ــف لم يَحْرُم  ذلك الكفر بما يُعبــد من دون الله؛ فإن شــكَّ أو توقَّ

ماله ودمه()1).

وقال أيضاً: )أصل الإســلام وقاعدته أمران؛ الأول: الأمر بعبادة 

الله وحده لا شريك لــه، والتحريــض على ذلك، والمــوالاة فيه، 

وتكفير من تركه، والإنــذار عن الشرك في عبادة اللــه، والتغليظ في 

ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله()2).

)1) »كتاب التوحيد« باب »تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله«

)2) الدرر السنية )153/1)
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وقال الشيخ عبد العزيز بن باز : )قد دلت الأدلة الشرعية من 

الكتاب والسنَّة على وجوب البراءة من المشركين واعتقاد كفرهم متى 

علم المؤمن ذلك، واتضح له كفرهم وضلالهم.

كما قال الله  في كتابه العظيــم :﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

لعلهــم  أي:  ک﴾.  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
يرجعون إليها في تكفير المشركين والبراءة منهــم، والإيمان بأن الله 

هو معبودهم الحق . وقــال : ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾، وهذا هو دين إبراهيم 
وملة إبراهيــم والأنبياء جميعًــا؛ البراءة من عابد غــير الله، واعتقاد 

. كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده

فالواجب على المســلم أن يتبرأ من عابد غير اللــه، وأن يعتقد 

كفرهم وضلالهــم حتى يؤمنوا بالله وحده ســبحانه، كما حى الله 

عن إبراهيــم والأنبياء جميعًا، وهكذا قولــه : ﴿ی ئج ئح ئمئى ئي 

تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بمبى  بخ  بح  بج 
ثج ثم ثى ثي جح﴾.

والكفر بالطاغوت معنــاه: الــبراءة من عبادة غير اللــه واعتقاد 

بطلانها، وأن الواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده، وأن يؤمن 

به، وأن يعتقد أن الله وحده هو المستحق للعبادة، وأن ما عبده الناس 

من دون الله من أصنام وأشــجار وأحجار أو جن أو ملائكة أو غير 
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ذلك فإنه معبود بالباطل.

قال تعالى:  

،، فالمؤمــن إذا علــم أن فلانًا يعبــد غير اللــه وجب عليه 

البراءة منه واعتقاد بطلان ما هو عليه، وتكفــيره بذلك إذا كان ممن 

بلغته الحجــة، أي كان بين المســلمين، أو علم أنــه بلغته الحجة، 

، وقــال تعالى:  كما قــال تعالى:  

.﴾

فالله أوحى القرآن لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله بلاغًا للناس، فمن بلغه القرآن 

أو الســنَّة ولم يَرْجِع عن كفره وضلاله وجب اعتقــاد بطلان ما هو 

عليه وكفره()1).

والكفر بالطاغوت يســتلزم بغضه بالقلب، والكفر به باللســان، 

ومجاهدتــه بالجــوارح والأركان، ولا يســقط الكفــر به باللســان 

والجوارح إلا عند العجز عن ذلك، فمن قاتل دون الطاغوت بســيفه 

وسنانه طوعاً واختياراً فَلَمْ يَكْفُر بالطاغوت.

دين، مع  فمن نصَرَ الشركَ وظاهر أهله وعاونهم على قتال الموحِّ

كونهم ســاعين في صدّ التوحيد وقتل أهله وطمس أعلامه، وإحياء 

الشرك ورفع راياته وشــعائره، فهو كافرٌ بالكتاب والســنّة والإجماع، 

ســواءٌ ناصرهم محبةً لهم ولدينهم، أو لأجل طمع دنيوي أو عداوة 

شــخصية، وهذا هو الناقض الثامن من نواقض الإسلام التي ذكرها 

)1) »مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز« )230-227/28)
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الإمام محمد بن عبد الوهاب ، حيث قال:

)الناقض الثامن: مظاهرة المشركين، ومعاونتهم على المسلمين، 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعــالى:  قولــه  والدليــل 

ڤ﴾()1).
رُ شرعاً ولا عقلًا، أن يكون المظاهر للمشركين في هذه  ولا يُتَصوَّ

الحال قد قام بما يجب عليه من محبة التوحيد ونصرة أهله الذي هو 

من لوازم التوحيد وشروطه.

الكتاب والسنّة والإجماع،  والأدلة على هذه المســألة كثيرة من 

ومن ذلك اتفاق الصحابــة على تكفير مانعي الــزكاة إذا قاتلوا دون 

. ين بوجوبها، كما جرى في عهد أبي بكر دفعها ولو كانوا مقرِّ

قال الإمام محمد بــن عبد الوهــاب وهو ينقل عــن ابن تيمية 

: )وقال أبــو العباس أيضاً - في الكلام على كفــر مانعي الزكاة - 

والصحابة لم يقولوا: أنت مقر بوجوبها، أو جاحد لها، هذا لم يعهد 

عن الخلفــاء والصحابة، بل قد قــال الصديق لعمــر : والله لو 

منعوني عقالًا أو عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على 

منعها، فجعل المبيح للقتال مجرد المنع، لا جحد الوجوب.

وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقــرون بالوجوب، لكن بخلوا 

بها، ومع هذا فســيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة، وهي قتل 

مقاتلهم، وســبى ذراريهم، وغنيمة أموالهم، والشــهادة على قتلاهم 

)1) الدرر السنية )361/2)
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بالنار، وســموهم جميعهــم أهل الــردة؛ وكان من أعظــم فضائل 

الصديق  عندهم: أن ثبته الله عند قتالهم، ولم يتوقف كما توقف 

غيره، فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله، وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة 

فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم. انتهى.

فتأمل كلامه في تكفير المعين، والشــهادة عليــه إذا قُتلِ بالنار، 

وســبى حريمه وأولاده عند منع الزكاة، فهذا الذي ينسب عنه أعداء 

الدين، عدم تكفير المعين.

قــال  بعــد ذلــك: وكفــر هــؤلاء، وإدخالهــم في أهــل 

الــردة، قــد ثبــت باتفــاق الصحابــة، المســتند إلى نصــوص الكتــاب 

ــه. ــى كلام ــنّة انته والس

ومن أعظم ما يحل الإشــكال في مســألة التكفير والقتال عمن 

قصــده اتباع الحــق: إجــماع الصحابة على قتــال مانعــي الزكاة، 

وإدخالهم في أهــل الردة، وســبي ذراريهم، وفعلهــا فيهم ما صح 

عنهم، وهو أول قتال وقع في الإسلام على هذا النوع، أعني المدعين 

للإســلام، وهي أوضح الوقعات التي وقعت من العلماء عليهم من 

عصر الصحابة إلى وقتنا هذا()1).

وْا مانعي  وقال ابــن تيميــة : )وإذا كان الســلف قــد ســمَّ

الــزكاة مرتدين مع كونهم يصومــون ويصلون ولم يكونــوا يقاتلون 

جماعة المســلمين، فكيــف بمن صــار مع أعــداء الله ورســوله 

)1) الدرر السنية )418/9)
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قاتلًا للمسلمين()1).

فإذا كان مَنْ مَنَعَ الزكاة مع إقراره بوجوبها لكنه قاتل دون دفعها 

كافراً بإجماع الصحابة، فكيــف بمن أقر بالتوحيــد لكنه قاتل دون 

إقامته، وسعى بســيفه وســنانه مع المشركين لطمس التوحيد وقتل 

أهله، فهل يبقى معه من الإيمان شيء؟!

ونصوص العلماء كثيرة في كفر مــن ظاهر المشركين في حربهم 

على المســلمين وأعانهــم حال كونهــم قاصدين طمس الإســلام 

ومعالمه وقتل أهله ونصرة الشرك ورفع راياته.

قال ابن حزم: )من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن 

يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، له أحكام المرتد كلها()2).

ر من أشرك بالله  وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: )وإنما نُكفِّ

في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، وكذلك نكفر من 

حسنه للناس، أو أقام الشبهة على إباحته، وكذلك من قام بسيفه دون 

هذه المشاهد وقاتل من أنكرها()3).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حســن  بعدما ذكر سبب نزول 

قوله تعــالى ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ الآية: )فتأمل كيف 

ترتب عليهم هذا الوعيد وأوجب لهم النــار، وقد ورد أنهم مكرهون 

على تكثير سواد المشركين فقط، فكيف بمن كثرَّ سوادهم بغير إكراه 

)1) مجموع الفتاوى )530/28)

)2) المحلى )125/12)

)3) الدرر السنية )128/10)
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وأعان وظاهر، وقال وفعل من غير اســتضعاف، أتــرى بقي مع هذا 

شيءٌ من الإيمان والحالة هذه؟!()1).

وقال الشــيخ عبد العزيز بن باز  : ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ 

وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من ظاهر الكفار والمشركين 

وساعدهم بالسلاح أو بالمال فإنه يكون كافراً مرتداً عن الإسلام، أما 

من أكره ولم يقاتل، ولم يرضَ بقتال أهل الإســلام، ولم يوافق على 

ذلك، ولكــن أُجبر وأكره بالقــوة والرباط والإكــراه حتى وصل إلى 

ســاحة القتال ولم يقاتل، فهذا يكون عاصياً بأصــل إقامته، ومتوعد 

على ذلك بالنار لأنه أقام معهم من دون عذر()2).

وقال الشيخ ابن عثيمين : )الموالاة أقسام، الموالاة التي هي 

المناصرة بحيث ينــاصر الكفار على ما كانوا عليــه فهذا مخرج عن 

الملة، وأما الموالاة التي تكون بســبب الأحلاف والأيمان فلا بأس 

بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الحلف بينه وبين خزاعة، ولما اعتدت قريش 

على خزاعة جاء النبي عليه الصلاة والسلام -هذا نقضاً للعهد- وألغى 

الصلح الذي بينه وبين قريش؛ لأنهم اعتــدوا على خزاعة الذين هم 

حلفاء الرســول عليه الصلاة والســلام، فالموالاة التي تخرج هي أن 

يوالي الكفار على ما كانوا عليه بحيث يناصرهم ويساعدهم على أي 

حال كانوا حتى وإن قاتلوا المسلمين فهذا هو الذي يقول الله فيهم: 

)1) الدرر السنية )337/11)

)2) فتاوى نور على الدرب )122/27)
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﴿ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾)1).
وقال الشــيخ صالح الفــوزان - حفظه الله-: )مــن كان يبغض 

الكفر، ولكن حمله عــلى هذا طمع دنيوي لرئاســة أو مال - مثل ما 

يحصل من الأعــراب والمنافقين، يطمعون في الأموال ويســاعدون 

الكفار ويتوظفون عندهــم، أو يصيرون في جنديــة الكفار الغازين 

لبلاد المســلمين، من أجل طمع الدنيــا، أو من أجل التشــفي من 

المسلمين - فهذا لا شــك في كفره ولو كان هو يبغض دين الكفار؛ 

لأن هذه ردة بالفعل والقول، وبفعله هذا يكون من أشد الناس عداوة 

لله تعالى؛ لأن من أيّد أعداء الله ونصرهم فهو عــدو الله()2). وقال 

في موضع آخر: )من مالأ الكفار على المســلمين، ووعدهم بالنصرة 

والانضمام إليهــم؛ فإنه يرتد عن الإســلام بمجرد الوعــود، فكيف 

بالذي ينفّذ ويفعل ما يقــول؟! وهذه الآية يؤخــذ منها أن الذين في 

وقت الشــيخ  هم من هذا النوع والعياذ باللــه؛ لأنهم ذهبوا إلى 

أعداء التوحيد، وتصالحوا معهم على أن يغزوا بلاد المســلمين وأن 

يســاعدوهم، ولم يكتفوا بالقول، بل هم أشــد من المنافقين؛ لأنهم 

نفّذوا وعدهم لأعداء التوحيد، وصاروا يقاتلون معهم، ويحملونهم، 

ويدلونهم على الطريق، فدل على ردتهم بهذا العمل والعياذ بالله()3).

)1) لقاء الباب المفتوح رقم 122

)2) شرح الدلائل ص36

)3) شرح الدلائل ص169
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المبحث الثالث
دعوى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى بمذهب 

جديد، وأنه خالف المذاهب كلها، وأنه يطعن في الأئمة 
الأربعة، ويدعي لنفسه مرتبة الاجتهاد المطلق

وهذا أيضــاً من البهتان العظيم، فالشــيخ  قــد أوضح مراراً 

وتكراراً أنه متبع لا مبتدع، وأنه لا يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة.

من ذلــك قوله عن نفســه: )من محمــد بن عبــد الوهاب إلى 

من يصل إليه من المســلمين، ســلام عليكم ورحمة اللــه وبركاته 

وبعد، أخبركم أني وللــه الحمد عقيدتي وديني الــذي أدين الله به: 

مذهب أهل السُــنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة 

الأربعة وأتباعهم()1).

وقال الشيخ عبد اللطيف : )وشيخنا  لم يُخرج في مسألة 

من الأصول والفروع عــما عليه أهل العلم الذين لهم لســان صدقٍ 

في الأمة، ويُطالــب المفري بتصحيح دعواه في مســألة واحدة من 

)1) الدرر السنية )64/1)
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مسائل العلم()1).

وقال الشــيخ إســحاق بن عبد الرحمن بن حســن  في بيان 

منهج الشــيخ: )ويرى المنع من الانفراد عن أئمة الدين من السلف 

الماضين برأي مبتدع أو قول مخرع، فلا يُحدث في الدين ما ليس له 

أصل يُتبع وما ليس من أقوال أهل العلم()2).

هذه هي عقيدة الشــيخ ، وهذا هو منهجــه الذي نصّ عليه، 

وذكره عنه أتباعه.

ولم يخرج الشــيخ  عن المذاهب الأربعة، بــل كان حنبليًا 

منتســباً لمذهب الحنابلة، لكنه كان معظمًا للدليل، فقال عن نفسه: 

)ونحن أيضًا في الفروع على مذهب الإمام أحمد، ولا نُنكر على من 

قلّد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ لعدم ضبط مذاهب الغير،...

إلى أن قال: ولا نســتحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد لدينا 

يدعيها، إلا أننا في بعض المســائل إذا صح لنا نص جي من كتابٍ 

أو سُنةٍ غير منســوخ ولا مُخصص ولا مُعارض بأقوى وقال به أحد 

الأئمة الأربعة؛ أخذنا به وتركنا المذهب()3).

وقال أيضًا: )وأما ما ذكرت من حقيقــة الاجتهاد فنحن مقلدون 

ــنة وصالح ســلف الأمة وما عليه الاعتــماد من أقوال  الكتاب والسُّ

الأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالى-()4).

)1) مصباح الظلام ص494

)2) الدرر السنية )526/1)

)3) الدرر السنية )227/1)

)4) الدرر السنية )97/1)
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وقد سُئل  عن مســائل كثيرة فقال فيها: لا أدري، ولا أعلم، 

وهذا موجود في رسائله ومؤلفاته.

فقد سُــئل عن عقد اللحيــة المذكور في الحديــث، فقال: )لا 

أعلمه(، وسُئل عن قول الحسن في تفســير »الْجِبْتِ« بأنه الشيطان، 

ما معناه؟ فقال: )لا أعرف مقصود الحســن(، وسُئل عن الفرق بين 

وح والرحمة؟، فقال: )وأما الفرق فلا أعرفه()1). الرَّ

ولا يقول هــذا رجلٌ يدّعــي لنفســه مرتبة الاجتهــاد المطلق، 

ويزعم أنه قد أوتي من العلم ما لم يؤت غــيره، -كما يدعيه أعداؤه- 

بل لا يقوله إلا من تجرد لله  وتواضع له، وتحرّى الحق.

)1) الدرر السنية )152/2)
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المبحث الرابع
دعوى خروجه على الدولة العثمانية

مما افرُي على الشيخ : دعوى خروجه على الدولة العثمانية.

وهذه الفرية انتحلها طائفتان:

طائفة تريد التنفير عن الشــيخ ؛ فقالوا: هــو خارجي؛ خرج 

على الدولة العثمانية.

وطائفة عــلى الضدّ من هــؤلاء؛ يريدون الخــروج والثورة على 

حكامهم، وينســبون جواز ذلك إلى الشــيخ فيزعمون خروجه على 

الدولــة العثمانية ليكون حجــة لهم، كما صنعــت »جماعة الإخوان 

المسلمين« في الأردن)1).

وكل من له اطلاع على التاريخ وله علــمٌ وعناية به يعلم بطلان 

هذه الدعوى؛ ذلك أنَّ عامة قرى نجدٍ لم تكن خاضعة لسلطة الدولة 

العثمانية، لا بشكل مباشر ولا بواسطة، والدولة العثمانية لم يكن لها 

اعتناءٌ بـنجد أصلًا ولا بصحرائها، ولم تدخل للدولة العثمانية حامية 

ــعيد في  ــز الس ــد العزي ــور عب ــرات الدكت ــز المظاه ــبهاتهم في تجوي ــلى ش ــد ردّ ع )1) وق

ــع. ــرات« فليراج ــوِّزي المظاه ــلى مُج ــض ع ــاب »النق كت
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في نجد، ولم يُعيّن عليهم والٍ قط؛ بل كان على كل قرية من قراها، 

وعلى كل ناحية من نواحيها أمير، وهذا أمرٌ أشهر من أن يُذكر.

قال الشــيخ صالح العبود - حفظه الله-: )لم تشــهد نجد على 

العموم نفوذاً للدولة العثمانية، فما امتد إليها سلطانها، ولا أتى إليها 

ولاة عثمانيون، ولا جابت خلال ديارها حامية تركية في الزمان الذي 

سبق ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ومما يدل على 

هذه الحقيقة التاريخية استقراء تقســيمات الدولة العثمانية الإدارية، 

فمن خــلال رســالة تركيــة عنوانهــا »قوانين آل عثمان مضامين دفتر 

الديوان«، يعني: قوانين آل عثمان فيــما يتضمنه دفر »الديوان« ألفها: 

يمين عي أفندي، الذي كان أميناً للدفر الخاقاني ســنة 1018ه ـ، 

الموافقة 1609م، من خلال هذه الرســالة يتبين أنه منذ أوائل القرن 

الحادي عشر الهجــري، كانت دولــة آل عثمان تنقســم إلى اثنتين 

وثلاثين إيالة، منها أربع عشرة إيالة عربية، وبلاد نجد ليست معها ما 

عدا الإحساء إن اعتبرناه من نجد()1).

وقال عبد الله العثيمين - حفظه الله-: )ومهما يكن فإن نجداً لم 

 تشــهد نفوذاً مباشراً للعثمانيين عليها قبل ظهور دعوة الشيخ محمد 

ابن عبد الوهاب، كما أنها لم تشــهد نفوذاً قوياً يفرض وجوده على 

ســير الحوادث داخلها لأية جهة كانت، فلا نفــوذ بني جبر، أو بني 

خالد في بعض جهاتها، ولا نفوذ الأشراف في بعض جهاتها الأخرى 

)1) دعوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص234
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أحدث نوعاً من الاستقرار الســياسي، فالحروب بين البلدان النجدية 

ظلت قائمة، والصراع بين قبائلها المختلفة استمر حاداً عنيفاً()1).

وقال جاكلين بيرين - أحد المؤرخين المستشرقين-: )ولكن شبه 

الجزيرة العربية ظلت ممتنعة عن الفتح الركي بفضل صحرائها التي 

هلكت فيها عطشًا الجيوش التي وجهها السلطان سليمان - سليمان 

القانوني- في سنة ألف وخمسمائة وخمسين من الميلاد()2).

وعلى هــذا فلا يصــحّ ادعاء دخــول نجد تحت ولايــة الدولة 

العثمانية، وكيف يُدّعى ذلك وقرى نجد لم يزل يتولى على كل ناحية 

منها أمير لا يمتُّ للدولة العثمانية بصلة، لا من جهة تنصيبه، ولا من 

جهة إقراره والموافقة عليه، بل حتى ولا مــن جهة إعلامهم به. وقد 

جرى الحال على ذلك سنين لا حصر لها.

لكن قــد يقول قائل: بــأنّ الدولــة العثمانية قد دخلــت نجداً، 

وهدمت الدرعية، وأســقطت الدولة كما ســبق الإشــارة إليه، وهذا 

يجعلها، على الأقل، منذ ذلك الحين تحت الولاية العثمانية.

فالجواب أن يُقال: إنّ الدولة العثمانية جاءت غازية معتدية على 

دولة التوحيد، ولم يكن الصراع محصوراً في مُلكٍ ونفوذ وهيمنة، بل 

كان صراعاً دينياً بالدرجة الأولى كما سبقت الإشــارة إليه)3)، وعلى 

هذا فدخولهــم إلى نجد هــو في حقيقته دخول قــوم مشركين على 

)1) محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره ص11

)2) اكتشاف جزيرة العرب ص24

ــة  ــوة والدول ــن الدع ــداء بي ــة الع ــي "حقيق ــث الثان ــن المبح ــب الأول م ــر المطل )3) انظ

العثمانيــة" ص46
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بلاد توحيد وســنّة)1)، وإذا كان كذلك فلا يمكن بحال من الأحوال 

أن يخضع المســلمون الموحدون لأهل الــشرك والضلالة مع توفر 

القدرة والقوة لديهــم، بل يجــب دفعهم وإخراجهــم وتطهير بلاد 

المسلمين منهم، وطمس مظاهر الشرك وأعلامه التي أقاموها، وهذا 

عين ما قاموا به، حتى مكّنهم الله في البلاد، فأخرجوا القوات الغازية 

التي  التوحيد، وطمســوا معــالم الشرك  المعتدية، وأعلوا منــارات 

أظهرها الغزاة، والحمد لله أولاً وأخيراً.

قال الشــيخ صالح الفوزان - حفظه الله-: )فإنّ الدولة السعودية 

دولة مســتقلة ليس للرك عليهم سلطان مِنْ قَبْل كســائر بلاد نجد، 

وإنما غزا الرك بــلاد نجد لإزالــة التوحيد وإعــادة القبورية؛ فكان 

غزوهم اعتداء على دولة مستقلة ذات ســيادة مخالفاً للشرع والنُّظم 

الدولية، أضف إلى ذلك أنّ هذا الغزو الآثم يُــراد به اجتثاث عقيدة 

التوحيد ومناصرة القبورية.()2).

)1) انظر كلام المؤرخ المصري الجبرتي في وصف حال القوات العثمانية والمصرية وقوله 

"أكثرهم كان على غير الملة" ص47

)2) »شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك« ص15
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المبحث الخامس
شبهة انتقاد الصنعاني والشوكاني وصديق 

حسن خان والألوسي للدعوة والدولة

المطلب الأول

ما ورد من نقد بعض أهل العلم للدعوة لا يخرج عن أحد 

أسباب أربعة

ة كالشــوكاني والصنعاني  إنّ المتأمل في نقد بعض علماء الســنّ

والألوسي وغيرهم للدعوة أو الدولة يجد أنه لا يخرج عن أحد هذه 

الأسباب الأربعة:

الأول: أخبارٌ لا تثبت؛ منها حكايات منقولة عن مجاهيل، ومنها 

أخبار مكذوبة مختلقة من بعض خصوم الدعوة الذين لم يألوا جهداً 

في التنفير عنها بالكذب والبهتان.

الدعــوة وغيره،  إمــام  الثاني: كتــبٌ ورســائل مــزورة عــلى 

تخالف صراحــة المنصوص عنهــم والمثبت في رســائلهم وكتبهم 

الثابتة المشهورة.
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للدعــوة،  المنتســبين  الجهلــة  بعــض  مــن  أخطــاءٌ  الثالث: 

وهي لا تخرج عن كونها وقائع أحوال فردية لا يجوز تعميمها.

الرابع: أخطــاء عقدية من المنتقِــد، مثل اعتقاد الشــوكاني بأن 

المســتغيث بالميّت لا يَكفُر إلا إذا اعتقد فيه التأثــير، فانتقد الدعوة 

على تكفير المستغيث بالأموات بمجرد الاستغاثة!

فإذا تبيّن هذا، فجميع مــا وقع من النقد مــن بعض العلماء لم 

يستند إلى أصل شرعي صحيح، ولم يكن عن معاينة ومشاهدة.

وإليك بعض ما جاء من النقد على وجه التفصيل:

المطلب الثاني

نقد الشوكاني

قال الشــوكاني في نقد الدولة: )ولكنهم يــرون أن من لم يكن 

داخلًا تحت دولة صاحب نجد، وممتثلًا لأوامره خارج عن الإسلام، 

ولقد أخبرني أمير حجاج اليمن الســيد محمد بن حســين المراجل 

الكبسي أن جماعة منهم خاطبــوه هو ومن معه مــن حجاج اليمن 

بأنهم كفار، وأنهم غــير معذورين عن الوصــول إلى صاحب نجد 

لينظر في إسلامهم، فما تخلصوا منه إلا بجهد جهيد()1).

وهذا كلام مرسل لا يمكن أن يكون مستنداً لكي توصف الدولة 

به ويُنســب إليها منهجاً فضلًا عن أن توصف به الدعوة، وقد يكون 

)1) البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع )5/2)
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هؤلاء المذكورون من الجهال ممن لا يجوز نسبة فعلهم إلى الدولة، 

ولا اعتبار فعلهم جزءاً من عقيدتها ومنهجها حتى يصح نقدها به.

وقال الشــوكاني: )ومن جملة مــا يبلغنا عن صاحــب نجد أنه 

يستحل ســفك دم من لم يحضر الصلاة في جماعة، وهذا إن صح 

غير مناسب لقانون الشرع...،

إلى أن قال: وتبلغ أمــور غير هذه الله أعلــم بصحتها، وبعض 

الناس يزعم أنــه يعتقد اعتقاد الخــوارج وما أظن ذلــك صحيحاً، 

فإن صاحب نجد وجميع أتباعه يعملون بمــا تعلموه من محمد بن 

عبد الوهاب، وكان حنبلياً ثم طلــب الحديث بالمدينة المشرفة فعاد 

إلى نجد وصار يعمل باجتهادات جماعة من متأخري الحنابلة كابن 

تيمية وابن القيم وأضرابهما، وهما من أشــد النــاس على معتقدي 

الأموات، وقد رأيت كتاباً من صاحب نجــد الذي هو الآن صاحب 

تلك الجهات أجاب به على بعض أهل العلم، وقد كاتبه وسأله بيان 

ما يعتقده، فرأيت جوابه مشــتملًا على اعتقاد حسن موافق للكتاب 

والســنّة، فالله أعلم بحقيقة الحال، وأما أهل مكــة فصاروا يكفرونه 

ويطلقون عليه اســم الكافر، وبلغنا أنه وصل إلى مكة بعض علماء 

نجد لقصد المناظرة، فناظر علماء مكة بحضرة الشريف في مســائل 

تدل على ثبات قدمه وقدمِ صاحبه في الدين()1).

وهذا ظاهرٌ في أن مستند نقده أخبارٌ منقولة لا يجزم بصحتها، بل 

)1) البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع )6/2)
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جزم بصحة ما وقف عليه من نصوص كلامهم ورسائلهم وصوّبه.

وكان بعض مــا انتقده الشــوكاني مبني على خطــأه في بعض 

مسائل التوحيد.

فمن ذلك قوله: )وتبلغنا عنه أخبار الله أعلم بصحتها؛ من ذلك 

أنه يســتحل دم من اســتغاث بغير الله من نبي أو ولي وغير ذلك، 

ولا ريــب أن ذلك إذا كان عــن اعتقاد تأثير المســتغاث كتأثير الله 

كفرٌ يصير به صاحبه مرتداً، كما يقع في كثــير من هؤلاء المعتقدين 

للأموات الذين يســألونهم قضاء حوائجهم ويعولون عليه زيادة على 

تعويلهم على الله ســبحانه، ولا ينادون الله  إلا مقرناً بأسمائهم، 

ويخصونهم بالنداء منفردين عن الرب، فهذا أمر الكفر الذى لا شك 

فيــه ولا شــبهة، وصاحبــه إذا لم يتــب كان حلال الــدم والمال 

كسائر المرتدين()1).

وهذا من جملــة أخطائه التــي انتُقد عليها، فــإن دعاء الموتى 

والغائبــين شركٌ باللــه ولــو لم يُعتقــد فيهــم التأثير، وهــو شركُ 

قريش والعرب.

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ﴿ژ  تعالى:  قال 

گ گ ڳ﴾
وقــال تعــالى: 

)1) البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع )6/2)
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﴾ وقال تعالى: 

فالمشركون لم يعتقدوا في معبوداتهم التأثير، بل كانوا يعبدونهم 

طلباً للشــفاعة والقــربى، وقد أفــاض أئمة الدعــوة في شرح هذه 

المسألة، كما أفاض في بيانها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

على أنَّ الشوكاني قد ثبت عنه نظم قصيدة في رثاء الإمام محمد 

بن عبد الوهاب يثني فيها على دعوته)1)، يقول في مطلعها:

مصــــــابٌ دهـــــي قلـــــبي فأذكـــــى غلائـــي

ــي ــات ــق ــاع م ــ ـــ ــ ــج ــ ــت ــ ــي بـــســـهـــم الإف ــ ــمـ ــ وأحـ

وفيها:

فمـــــا هــــــو إلا قــــــائم فــــــي زمــــــــانه

ــل ــــ ــاطـ بـ ــةِ  ــ ــ ــاتـ ــ ــ إمـ في  ــيٍّ  ــ ــبـ ــ نـ ــام  ــ ــقـ ــ مـ

المطلب الثالث

نقد محمد صديق حسن خان

وقد تابع الشوكاني على نقده للدولة محمد صديق حسن خان، 

فإنه كان متأثراً بالشــوكاني، وقد نقل كلام الشوكاني الذي سبق ذكره 

ل من جواهر  من »البدر الطالع« وســاقه بتمامه في كتابــه »التاج المكلَّ

مآثر الطراز الآخر والأول«)2).

)1) مجلة الإصلاح، السنة الثانية، محرم 1349ه  .

)2) ص324
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لكن ثبت عــن محمد صديق حســن خان مــدح الإمام محمد 

ابن عبــد الوهــاب والدعــوة بعدما اتضحــت له الأمــور، ووقف 

على حقائقها.

فقال في كتاب »إتحاف النبلاء المتقين بمآثر الفقهاء والمحدثين«: 

رون ويضللون محمد بــن عبد الوهاب لعدم  )كثير من العلــماء يُكفِّ

معرفتهم بأخباره الصحيحة، أو بســبب التعصــب والهوى، والواقع 

أنه لا دليل عندهم من الكتاب والسنة على تكفير الشيخ وتضليله(.

  وذكر بعض الافراءات على الإمام محمــد بن عبد الوهاب

ثم قال: )هذه بعض الافــراءات التي ألصقها ابن عابدين بالشــيخ 

محمد بن عبدالوهاب،...(

وردَّ عليها ثم قال: )فظهر مما ذكرنا بطلان ما نســبه ابن عابدين 

إلى الشــيخ من أنه كان يعتبر من عداه من الناس مشركين، ويحصر 

الإسلام في مذهبه()1).

وعلى كل حال، فإن النقد لم يســتند إلى حجة مقبولة، ولا إلى 

بينة عادلة، ولا خبٍر صحيح.

المطلب الرابع

نقد محمود شكري الألوسي

وممن انتقد الدولة محمود شــكري الألــوسي ، حيث قال: 

)1) »إتحاف النبلاء المتقين بمآثر الفقهاء والمحدثين« ص413 وما بعدها
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)ثم خلــف عبد العزيز ســعوداً، وهــو أيضاً قد قــاد الجيوش على 

الخيل العتاق والركائب النجــب، وأذعنت له صناديد العرب، وذلّت 

له رؤســاؤهم، بيْد أنه منع الناس من الحج، وخرج على الســلطان، 

د في بعض الأحكام، وحملوا -  وغالى في تكفير من خالفهم، وشــدّ

أي النجديون- أكثر الأمور على ظواهرها()1).

وهذا كلام مرســل لم يســتند إلى بينــة معتبرة، ولذلــك علّق 

البيطار  منتقــداً فقال: )الغلو  الشــيخ محمد بهجة  عليه تلميذه 

أو التعصــب الذي التزمه بعــض عامة نجد في بعــض الأعمال هو 

مما لا يسلم من مثله خواص الناس في كل عصر ومصٍر أبداً

يقولون في هذي البلاد تعصب وأي بلاد ليس فيها تعصب؟!

ولكن علماءهم لا يســكتون لهــم على منكر ارتكبوه، وحاشــا 

لله أن يكون علماء نجــد الأعلام غلاة متشــددين، يلتزمون العزائم 

واجتناب الرخص، ولا يفقهون أسرار التشريع.

ولو أتيح للأســتاذ - أي: الألوسي-  إعادة النظر في الكتاب 

لحذف هــذه العبارة التــي جرى بهــا قلمه على خلاف مــا يعتقده 

في النجديين ومعتقداتهم الســلفية التي لم يحولــوا فيها عن هدي 

الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قيد شعرة كما حققنا ذلك من كتبهم، وبلغنا من 

ثقات الرواة()2).

)1) »تاريخ نجد« ص98

)2) »تاريخ نجد« للألوسي، حاشية ص99
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المطلب الخامس

 نقد الدعوة بتراجع الصنعاني عن مدح الإمام

وممن نُقل عنه انتقــاد الدعوة والإمام محمد بــن عبد الوهاب 

بالخصوص: الأمير محمد بن إســماعيل الصنعاني، ومعلوم أنه كان 

مناصراً للدعوة في أولها، وشــهد لها، وكتب أبياتــاً في الثناء عليها، 

يقول فيها:

ســـلامي عـــى نجـــد ومـــن حــــل في نجــــد 

ــجــدي ي لا  ــد  ــع ــب ال ــى  عـ ــيــمــي  تــســل كــــان  وإن 

ــا ــقى الحيـ ــا سـ ــفح صنعـ ــن سـ ــدرت مـ ــد صـ وقـ

ــة الـــرعـــد ـــ ــه ـــ ــق ــه ـــ ــق ــا وحـــــــيـــاهـــا ب ــ ــاه ــ رب

سرت  إن  الريـــح  ينشــــد  أســـر  مـــن  سرت 

نجد ــن  مـ ــت  ــج ه ــى  ــت ـــ م ــد  ــج ن ــا  ــب ص ــا  ـــ ي ألا 

قــــفي واســـألي عـــن عــــالم حـــل ســـوحها 

ــد ــرش ــج ال ــه ــن ــل عـــن م ـــ ــدي مـــن ض ــت ــه ـــ بـــه ي

أحـمــــد  لسنــــة  الهــــادي  محـمــــد 

ــدي ــه ــذا الم ـــ ــب ــا ح ــ ــا حـــبـــذا الـــهـــــــادي وي ــي ـــ ف

قولــــه  الطــــوائف  كل  أنكـــرت  لقــــد 

ورَد ولا  ــم  ـــ ــه ــن م ــق  ــحـ الـ في  ــدَرٍ  ــ ــ صـ بـــــــلا 

: إلى أن قال
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بأنــــه  عــــنه  الأخبـــار  جــــاءت  وقــــد 

ــد لــنــا الـــــرع الــشـــــريــف بمـــا يــبـــــدي ــي ــع ي

جـاهــــل  كل  طـــوى  مـــا  جهـــراً  وينـــر 

ــدي ــن ـــ ــق مــــا ع ــــ ــوافـ ــــ ــه فـ ــنـ ومـــبـــتـــدع مـ

هـادمــــاً  الشــــريعة  أركان  ويــــعمر 

ــد ــرش ــا عـــن ال ــه ــي ــد ضـــل الـــنـــاس ف ــاهـــ ــشـــ م

ومثلـــــه  ســــواع  معنـــى  بهــــا  أعـــادوا 

ود ــن  ــ مـ ذلــــــك  بـــئـــــــس  وود  ــوث  ــــ ــغـ ــــ يـ

ثــم نُقل عنــه تراجعه عــن ذلــك، ونقــدُه للإمــام محمد بن 

عبد الوهاب، بسبب ما افراه أحد أعداء الدعوة ممن فرّ من نجد إلى 

اليمن، وهو مربد بن أحمد الوهيبي من أهل حريملاء)1)، حيث أخذ 

يشوه الدعوة، وينشر الأكاذيب حولها، فصدّقه الصنعاني، حيث قال:

)وكان قد تقدمه - أي مربد- في الوصول إلينا الشيخ عبد الرحمن 

النجدي، ووصف مــن حال محمد بن عبد الوهاب أشــياء أنكرناها 

من ســفكه الدماء، ونهبه الأموال، وتجاريه على قتــل النفوس ولو 

بالاغتيال، وتكفيره الأمة المحمدية في جميع الأقطار.

فبقينا نردد فيما نقله الشــيخ عبد الرحمن، حتى وصل الشــيخ 

مربد، وله نباهة، وأوصل بعض رسائل ابن عبد الوهاب التي جمعها 

الرجل  البسام: )هذا  انظر ترجمته في »علماء نجد خلال ثمانية قرون« )416/6(، قال   (1(

وأمثاله ممن عادوا الدعوة الإصلاحية، وهم الذين شوهوا سمعتها، وألصقوا بها الأكاذيب، 

وزوروا عليها الدعايات الباطلة(.
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في وجه تكفيره أهــل الإيمان وقتلهــم ونهبهم، وحقق لنــا أحواله 

وأقواله وأفعاله()1).

ثم كتب أبياتاً يُعلن فيها تراجعه، يقول فيها:

ــدي  ــت في النجـ ــذي قلـ ــم الـ ــن النظـ ــت عـ رجعـ

ــدي ــن ع الــــــذي  ــلاف  ــ خـ عـــنـــه  لي  ــح  ــ فـــقـــد ص

بـــه خـــراً وقلـــت عســــى عـــى  ظــــننت 

ــدي ــه ــت ــس ــدي الأنــــــام وي ــهـ ــد نـــاصـــحـــاً يـ ـــ ــج ن

فقـــد خـــاب فيـــه الظـــن لا خـــاب نصحنـــا 

ــدي ــه م لي  ــق  ــائ ـــ ــق ــح ــل ل ــن  ــــ ظـ ــل  ــــ كـ ومـــــا 

مربـــد  الشـــيخ  أرضـــه  مـــن  جاءنـــا  وقــــد 

ــدي ــب ــل مـــــــا ي ــ ــق مـــــــن أحــــوالــــه ك ـــ ــق ــح ف

برســـائل  تأليفــــه  مــــن  جـــاء  وقــــد 

عــمـــــد عـــلـــــــى  الأرض  ــل  ــ ـــ ــ أه يــكــفـــــر 

وهذا الراجع قد أنكره بعض العلماء والمختصين، منهم الشيخ 

سليمان بن ســحمان  حيث كتب رســالة بعنوان »تبرئة الشيخين 

الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين« ينفــي فيهــا نســبة القصيدة 

للصنعاني، وذكر القرائن الدالة على ذلك، كما أثبتها آخرون.

وليس المقصود البحــث في ثبوتها من عدمــه، وإنما المقصود 

بيان أنها لا تضر الدعوة على فرض ثبوتها، بل تؤكد أن ما أثير حول 

)1) مقدمة »تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين« ص26-25
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الدعوة من منكــرات ومخالفات لا يعدو كونــه أكاذيب واختلاقات 

اختلقها أهل الإفك والبهتان، وبســببه وقع النقد من بعض العلماء، 

الراجع المنســوبة إلى  وقد ذكر الصنعــاني ذلــك، وفي قصيــدة 

الصنعــاني دلالة أيضاً عــلى ذلك، فــإن فيها أن تراجعــه عن مدح 

الإمام محمد بن عبد الوهاب كان بســبب ما نقله له مربد التميمي، 

حيث قال:

مربـــد الشـــيخ  أرضـــه  مـــن  جاءنـــا  وقــــد 

ــدي ــب ــل مـــــــا ي ــ ــق مـــــــن أحــــوالــــه ك ـــ ــق ــح ف

ومربدٌ كان معادياً للدعوة وللإمام محمد بن عبد الوهاب، حتى 

فرّ من نجد كراهية لها. فإذا كان هذا هو مستند الراجع والنقد، بطل 

من أصله.

وفي الأبيات أنّه وقف على رسائل للإمام محمد بن عبد الوهاب 

يُكفّر فيها أهــل الأرض عمــداً، وكل من اطّلع على رســائل الإمام 

محمد بن عبد الوهاب يعلم قطعاً كذب هذه الدعوى، وأنها محض 

افراء، فإن الشيخ  لا يُكفّر إلا من أجمع المسلمون على تكفيره، 

فلم يحكم قط بكفر أهل بلد من البلاد الإســلامية فضلًا عن تكفير 

أهل الأرض كلهم.

وقــد ســبق عــن الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب أنــه 

ــذب  ــا الك ــال: )وأم ــث ق ــوم، حي ــير بالعم ــه التكف ــن نفس ــى ع نف

ــرة  ــب الهج ــوم، ونوج ــر بالعم ــا نكف ــم: إن ــل قوله ــان فمث والبهت



188

ــن لم  ــر م ــا نكف ــه، وإن ــار دين ــلى إظه ــدر ع ــن ق ــلى م ــا ع إلين

ــكل  ــه؛ ف ــاف أضعاف ــذا وأضع ــل ه ــل، ومث ــن لم يقات ــر، وم يكفّ

ــن  ــاس عــن دي ــه الن ــان الــذي يصــدون ب هــذا مــن الكــذب والبهت

ــلى  ــذي ع ــم ال ــد الصن ــن عب ــر م ــا لا نكف ــوله، وإذا كن ــه ورس الل

عبــد القــادر، والصنــم الــذي عــلى قــبر أحمــد البــدوي وأمثالهــما، 

لأجــل جهلهــم وعــدم مــن ينبههــم، فكيــف نكفــر مــن لم يــشرك 

ــر ويقاتــل؟! ســبحانك هــذا  باللــه إذا لم يهاجــر إلينــا؟!، أو لم يُكفِّ

ــم()1). ــان عظي بهت

وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن الذي وقع بيد الصنعاني رســائل 

مختلقة على الإمام محمد بن عبد الوهاب.

ــام  ــال - أي: الإم ــحمان : )وق ــن س ــليمان ب ــيخ س ــال الش ق

ــدادي:  ــويدي البغ ــالته إلى الس ــاب- في رس ــد الوه ــن عب ــد ب محم

»وما ذكرت أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني، وأزعم أن أنكحتهم غير 

صحيحة فيا عجباً! كيف يدخل هذا في عقل عاقل، وهل يقول هذا مسلم 

من  ر  أكفِّ فأنا  التكفير  وأما   - قال  أن  -إلى  مجنون؟  أو  عارف  أو  كافر  أو 

عرف دين الرسل ثم بعد ما عرفه سبَّه ونهى الناس عنه وعادى من فعله، 

ره، وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك« انتهــى. فهذا هو الذي أكفِّ

فإذا علمت هذا وتحققته فقول هذا المعرض في ديباحة شرحه 

أنه قدم إليه عبد الرحمن النجدي برســائل جمعها ابن عبد الوهاب 

)1) الدرر السنية )104-103/1)
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في وجه تكفير أهل الايمان وقتلهم ونهبهم، وقوله في النظم:

برســـائل تأليفـــه  مـــن  جـــاء  وقـــد 

عــمــد ــى  ــ ع فــيــهــا  الأرض  أهـــــل  ــر  ــفّـ ــكـ يُـ  

علمت أن هذا كــذب وبهتان وزور يريدون به الصد عن ســبيل 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا   ، عوجــاً  ويبغونهــا  اللــه، 

ئۆ ئۆ﴾)1).
ــوان  ــد بعن ــالة في التوحي ــاني رس ــك أن للصنع ــد ذل ــما يؤك وم

ــد  ــام محم ــرره الإم ــما يق ــد ك ــا التوحي ــرر فيه »تطهير الاعتقاد« يُق

ــه  ــه، فإن ابــن عبــد الوهــاب، بــل مذهــب الصنعــاني فيهــا أشــد من

يــرى الواقعــين في الــشرك ممــن ينتســبون إلى الإســلام كفــاراً 

ــام  ــه الإم ــول ب ــما لا يق ــذا م ــل، وه ــم بالجه ــين، ولا يعذره أصلي

ــف  ــد اللطي ــيخ عب ــال الش ــك ق ــاب، ولذل ــد الوه ــن عب ــد ب محم

ابــن عبــد الرحمــن في رده عــلى عثــمان بــن منصــور عــلى 

ــة: ــس الفري نف

ــه: »وجعل بلاد المسلمين كفاراً أصليين«، فهــذا كــذب  )وأمــا قول

وبهــت، مــا صــدر ومــا قيــل، ولا أعرفــه عــن أحــد مــن المســلمين 

ــلى أن  ــون ع ــم مجمع ــل كله ــن؛ ب ــم والدي ــل العل ــن أه ــلًا ع فض

بــلاد المســلمين لهــا حكــم الإســلام في كل زمــان ومــكان.

ــم النــاس في بــلاد المشركــين الذيــن يعبــدون  وإنمــا تكلَّ

)1) »تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين« ص100



190

الأنبيــاء والملائكــة والصالحــين، ويجعلونهــم أنــداداً للــه ربِّ 

العالمــين، أو يســندون إليهــم التــصرف والتدبــير كغــلاة القبوريــين، 

فهــؤلاء تكلــم النــاس في كفرهــم وشركهــم وضلالهــم، والمعــروف 

ــأتي  ــن ي ــك مم ــل ذل ــن فع ــم: أن م ــل العل ــد أه ــه عن ــق علي المتف

ة ولم  ــردَّ ــر وال ــة بالكف ــوغ الحج ــد بل ــه بع ــم علي ــهادتين يحك بالش

ــد  ــوى محم ــد س ــك لأح ــت ذل ــا رأي ــاً، وم ــراً أصليّ ــوه كاف يجعل

ــمى بـــ»تطهير  ــد المس ــد التوحي ــالته تجري ــماعيل في رس ــن إس اب

ــه  ــت علي ــا دلَّ ــوا م ــم لم يعرف ــول: بأنه ــذا الق ــل ه الاعتقاد«، وعلَّ

كلمــة الإخــلاص، فلــم يدخلــوا بهــا في الإســلام مــع عــدم العلــم 

ــك. ــلى ذل ــه ع ــيخنا لا يوافق ــا، وش بمدلوله

ولكن هذا المعرض لا يتحاشى من الكذب ولو كان من الميتة 

والموقوذة والمردية، وما رأيت شيخ الإسلام أطلق على بلد من بلاد 

المنتسبين إلى الإسلام أنها بلد كفر()1).

غــير  الاختصــار  مــن  أردت جمعــه عــلى شيء  مــا  هــذا 

ــا  ــا وقارئه ــالة كاتبه ــذه الرس ــع به ــأل أن ينف ــه أس ــل، والل المخ

وناشرهــا، واللــه أعلــم، وصــلى اللــه عــلى نبينــا محمــد وعــلى آلــه 

ــلّم. ــه وس وصحب

)1) مصباح الظلام ص53-52
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